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کین الآداب ومشعتها باتهام ٩۹۹٩۲۷۷‏ 
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الاشعتاتمودة جين 
“ سسكة الساڊور ,اتطميت | لجد دة 


زس اتر الرس( جم 


مكانة المرأة فى القديم والديث 
الٰجد ته والصللاة والسلام على رسول الته صلى اله عليه وعل له . 
ولعسك ٠‏ 
كان للبرأة فى الجاهلية مكانة م موقة » ومتزلة عالية لا تدأنى » والدليل 
على هذا ما توارثناه من شعر الشعراء ور الادباء ألذى » يتغى المرأة 
ولا قتا عن ذ كرها والإشادة ا فی غدو ه ورواحه » وغساأه ومصحه › 


وذکرها يصاحبه حیثا حل وأا ذهب › وراه حى فی آشد ویلات المرب » 
ومثازلة الاعداء بذ کر ها ولا اها : 


وأقد ذکر ك والر ماح تواهل می و عض اند ققطر من دی 
فوددت تقبيسلل الرماح لانہا لمعت مكبارق ثغرك المتيسم 
وعایدل على عظم منرلتہا آنا دقت حى قسثمت عرش المملك › 
فقد دروى التار ج أن کثیرات منون وصاأن إلى الك وأأرتاسة ومن ( ذو ی( 
ملک ( تدم ) الى كانت تنادى ب ( جان دارك ) الصحراء » والى يقول فييا 
المستشرق د وادذکتون « آنا من صل عرف م٥ن‏ بى السمید ع » وقد طعت 
ها الةبائل » وضرب مها المئل فى العزة والكرياء ؛ فقيل أعز من د ألزباء» . 
ونقرأ ف القرآن السكر م سيرة « بلقيس » العظيمة وما كان ها من التجر بة 
وحنكة الرأى'والمنرلة الدعو قر اطية فى قومما إذ كانت تستشيره فى كل ممضاة 
وتأخرل رام ف ی کل اص (آة ی نی فی آصی مأ کت قأاطءة مر 1 حي آشېدون) 9 


. م٣ سورة الإل الأية‎ )١( 


~4 


إنغا قرأ هذه الأيات فنزداد إ كبار؟ وإجلالا وتقدر آ البرأة وما وصلت 
ليه من م ركر مرموق لدرجة آنا كانت تستشار ف الرأى » ورجح إلا إذا 
حزب القوم س فقد روى أن عمرة ابنة عامر الظرب كانت تقوم بالنياءة عن 
آبے) فی مور الفتاوی » وكانت تقر ع الصا ذا رآته ساء وف هذا يةو ل قائامم: 
دى السك قبل اليوم ماققرع العصا 
وما عل الإاسات إلا ليعلا ١‏ 


وإن المرآة منذ ةذ ر التارخ حی اروم قد برهنت على ذ کاء عظے »> ودقة 
[حساس تستثير الإ جاب » ولقد ظہرت - کا أسلفنا ‏ فى مياد النشاط 
الة-كرى شاعرة فياضة بالوحى الإلمى » وناثرة قدرة علىإيقاظ أنبل عواطفةا 
الإنسانية » واستطاعت أن كون دئيسة وحاكة وقائدة جيوش وسياسية 
نک ... کل شیء ةد برزت فيه وساوت فيه الرجل »› وفانه احا و رکٹ 
لاناس فيه أحدولة باقية وذكرا عالد . وبروى التاديغ أن النساء قد اشتركن 
فعلا فى حومة الوجى بعرعة نادرة ومجاعة فائقة ف بعض الغزوأت » كذزوة 
آحد > بل كن بلقين بفلذأت ا کبادهن ف المعرک » وخر شاهد على هذا 
الخذساء ؛ فقد ضحت بأولادها الأادبعة فى سبيل نصرة الإسلام . 

وإذا ل تشترك الفساء بالاعمال الفعلية فى الحرب فةد كن يقمن بالاعمال 
ألحامة للمحار بين » فيقدمن للمحاد بين الماء والرأد والسلاح » ويجندن من 
آنفسہن عو للجيش فيرقبن المؤخرة والجوانب لثلا يباغمم الددو » ومن آم 
أعماابن تضميد الجراح » فن الطبيبات بالوداثة » والاواسى اللای يعالجن 
ار ای » ور فعن اأر وح المعو ية ف القثال عا يۇدن من خدمات جال 
وقضحيات نبيلة - ورجح سر مبارة المرأة الدربية فى الطب إلى تنقلمن مح 


)۱( الاغاى ج ٤‏ صں ۱۲۹ 
)۲( حت المصباح الا ضر : ص +“ وقي لمكم ) مک ۳ الآداب) 


اارجال فى الحروب » وبين المتخاصمين ء وعنايتهم بون الاطفال ؛ الامر الذى 
جعلون يعرفن المالات المرضية › وفقممن فى طبيعة ااظراهر والتغييرات الى 
صاب الإانان »و على اأعمو م فان یح الافہال و الأعبال الخاصة ة حياة أب 
ورغاء الإزسمافية كانت حيناً من الدهر وف جذود التاد الإنسانی من اعمال 
ألحقل اسای <“ . 


L٤‏ سبق تضاح دور ار أ فیا .اة الجامارة ومدی ما کان اما من ا لقوق 
فلقد صو”دها الشعراء فى صودة كر مة تليق مکاتنا » وكانت أول شىء يبدأون 
به قصائدم . ويراعة ہلال ينون بها أديم وشعرم . ومن الذين تخنوا بالرآة 
(طرة فة بن ال ,۵( وقد قد 0 عل آہا مناظرة لار جل 2 > وګیدث ا | ااشعرأء 
ف | کہار و[جلال وققدر » إسدرن عليپا حال النبل واأقفضل » وإضفون 
ڪا پا مات ألذکاء والديجابة . وکان لما حةوق » وعليم! واجيات ؛ ومن آھ 
حةوقما عل الرجل أن 2 ونع عا الضم وزشءرھا بأ" ا عش ف ھی 
فتیچد ذه کا ہا وری فہه اها و اها اصن »› و وکر ن اأرجل 
ایحمں أله فةط ۽ فالريت عند العر ف يقح حى يشملل اأقيلة »> ومن هذا ء 
افتخر الشعراء باجم يش رکون جارانہم فى طعاممم وما يذ عون أو يا كلون » 
وقول حام ب 

وإنى لاخرى أن ری لى بطدة وجارات بیتی طاويات وعف 

فو يشرك جاراته فی زاده » ویعطیہن من المحقوق ما بعطہما أهله » وهو 
مین طد المغیرین ء کا بدفح عن اجو ع والمسخية » وكازت هذه ألمارة 
تةضاعءف إذا أنةطع عنما المعين أو بکن ابا بعل : 


)١(‏ د/ على الهاشى » المرأة ف ااشعر الجاهل ۽ ص 
(۲) راجع ديوان طرفة : ص ٠‏ . 


سإ —_ 


وما اشت يى جارة غير انی إذا غاب عى بعلا ٠لا‏ أزورها 

سیبلغا یری ویرجع بعلا للا ول يقصد ءل ستور ها“ 

کا يغض طرفه و منعه مر النظر إلى النساء الاجنييات عنه وعخاصة 
الجارات : 

وأغض طرف إن بدت لى جارة حح واری جارتی مثراها 

وأماواجيات المرأة ف يكن العرب برهقون نساءم وفتياتهم بالاعصال 
والواجبات كما يفعل غيرم من الشعوب الاخرى كاليونان والفرس › 
وكانت تختلف حالة المرآة باختلاف الاسرة الى تعيش فيماء فنساء الاسرة 
الرأقة قل" أن ەن لاال المتزلية وغيرها » وكن اعتمدن عل الاباء 
والخدم والحثم » أما فى الطبقات الوسطى والدنيا فكن يقمن بأنقسہن 
الأصال الخرلية . وفى جيم الاسر ( عالية ومتوسطة ودتيا) كانت أعال 
الببت كلما مسثولة مسثو لية, كاملة من المرأآة . 

ولا جاء الإسلام الحنيف ار تقى بامرأة وبل با أو الال » ورفح 
من شأما حتى قسدمت ذروة العلا » ونظم حقوق الارأة وواجباتما وجعل "هما 
E‏ لمزم به ولا ګید عنه د وهن مثل النى عأہن امروف وار جال 
علہن در جة و أله زز ¿ حکم ۾" وألدرجة هذه اش ما عذاها القرآن الك 
بقوله : « الرجال ل لاء ا فضل الله بعصم على بعض وما 
فقوا من آمو ای 2 

ووصى اارسول ويي بالمرأة خير وكرر التوصية بها فى غير حديثف ٤‏ 


0 شعرأء الأصرأئية ص ٠۳١‏ . 
(۲) سورة ألبقرة : ۲۲۲ . (۳) سمورة النساء ¡ ۲4 . 


س ۷ 


KK‏ ر ق الإسلام ہا نصیاً مقر وطا E‏ لاء نصيب م ر ك ألو ادر 
والاقراون ما فل مك آ وکر صا قروا 02 


وإذا قارنا بين المرآة العربة وأختها فى الام الأخرى رأينا البون 
شاسعاً بينهما ۽ فى ظلال الدظم ااهودية الى قامت على ما يقتضيه نظام المة 
الربية من خحضوع المرآة الرجل والرغبة ف الاسل » نرى المرأة قسى وتباع » 
و و رث ¢ ولان باه ان و جرو 1 آبناءم ڏو عد e‏ و ان کو 1 بنامم القأاصر أت 


بيع الرقيق وأن يقتلوهن< . 


وبعش الأديان ترى أن المرأة هابطة المسكانة » ونما خلقت لأارجل » فف 
دسالة (واس) إلى آهل( کودنثوس) : « دید أن تع لموا أن دأ س کل رجل 
هو المسيح وأما رأس المرأة فهو الرجل >0 . 


وقد آثار اجتمعون ف ع ( ما کون ۸۱م( د فضية مأ إذا كان للبرأة 
فس › وهل E‏ من الدشر ) و بعك جدأل طویل کان الجوأب : أن لہا فا 
وأا شر » واکنه کان ی كشرية قليلة وإ ن كانت الفسكرة الغالبة علهم 
آ“ المرأة عالة من ااروح اننا جية مأ عدا اأسيدة ر a (E)‏ 


وف الفرس لم تذل المرأة طا مالا من الاحترام والنقدبر فللفادسى أن 
يتصرف فى المرأة كا يتصرف ف السلعة » بل افد کار له أن کم علیما 
الأو رس ٩*(‏ » وان قدماه الةر س سرن لار جل ان دوج ته » وأخته 


)١(‏ سورة لاء الأب 

)+( جحطضارة اأعر ب ٢‏ جسټافې لو بون 

(۴) الإصعاح ۲:١‏ 8 المرأة ف الشعر الجاهلى ٠‏ , 

(ه) تحر المرآة : ٣٣‏ صبح الأعثى ٠۳‏ - هم وقصة الحضارة الفارسية ١‏ 


ےا 


اأشقيةة أو غير اأشةقة کا اوا ییون الأمہات ويعتارون و لادة 
أل كور روة نة » ورون ولادة البنات عار جحلب الاوعة والحسرة 2( , 


أما المرآة ف نظر الموثان والرومان » فقد اعطت مکكانتما حى بلغت 
الحضيض الاوهد » والدرك الأأسفل ءف-كانو! يعدونما للبتعةء وعليما أن 
#طأطىء دأسما فى ذلة وخشوع لارجل » وكان زوجما علك مالبا ویقے عاہا 
وصياً قل موته» وأبوها هو ألذى تار اا دوجا اذا بزو چت (<l‏ 


E 


ومن هذا كان الفرق شاسعاً بين الرآةين » وكبيرا ما بين المترلتين › 
فبينما رأينا المرآة العربية تبلح السماكين“ وتير الخافقين°° ء إذا بأخما 
ف الام الٌخرى ترسف فى أغلال القيود » وتهوى إلى قاع الحضيض : 

هذى مشر فة وذاك ون شتان بین مشرق ومخرب 


ولو أطلق:ا لقلمنا العثان فى هذه المقارنة بينہما اضاقت علا صقحات 
هذا الكتاب » ولا اتسع المقام لإلقاء الأضواء على هذا الوضوع › 
واطغت مة-دمة الكتاب على جوهر البحث ... فلند ع هذا إلى مقأمه › 
ولكل مقام مقال . 
وايته ولى الاوفيق . 
ده مد بدر معد ی 


(۱) انظر المرأة ف الشعر الجادلى باه . 

)۲( أفظر حضارة المرب جوستاف :£4 . 
(۴) السما كان : نجمان محروفان . 

. الخافقان : اشرق والغرب‎ )٤( 


T0: von al-mostafa.Ccom 


کی4 

لا أدرى لماذا غفل علماء اللأدب والشعر عن تسجيل تراث الرأة الاد 
والشعحرى › وقصار المفسكرون وااۇرخون ف [رازه إل ڪڪ الوجود »> السك 
فراغا كبيرآ فى المسكتبة الادبية » واضيف إلى الترات الإنسانى راتا تليدا 
وطريفاً ما أحوجها إلمما فى حياتنا الادبية واأشعرية. 


إن فى المرأة قدرات خلاقة وحيو بة رعا لا تجدها فى الرجل ؛ فقد منحتما 
قدرة الته ألرقة والعذوبة » وقد اقتضت وظيفة الامومة أن تنكون المرآة 


1 كار حساسية من الرجل وأسر ع استجابة للبؤ ترات العا طفية والوجدانية . 


وکثیراً ماتہتدی عن طرق شعورھا وبصیرم) إلى حقائق قد لا رستطیع 
الرجل أن بهتدى إليما بعقله وتفكيره الجرد » فالمرأة مى الواحة الخضراء فى 


وراه الاة ¢ والمرأة دة ألذهر › وأغرودة الايد . 


والناظر فا تراعى لينا من الأدب على بعد الزمن سواء فى الجاهلية أو الإسلام 
وما بدا > ر ی عقداً نظا تاگ فی جہبن الأدب وأاشہر دلالا” وروعة 
وماء » فالمرأة هى الوحى الذى يلقي فى خلد الأادباء والشعراء صورآً منتزعة من 
رؤى الاحلام » يبعها فى أفثدتهم فسا علیلا وفکرا رائہاً یتہادی على 
أسلات الاسان ردا وسلاما » يطمتن إليه القلب ورتا الخاطر . فالمرآة 
خمرة الادب > ورحيقه برشفه الاديب وااشاعر نشوة غاسة » وما يفتبه 
مھا إلا وف فه لین سماوی بتذوقه القادرىء . وقل أن تجد أدبا رفيعاً جرداً 


سے +4( نمت 


وهن وتو ر عيفما همه . وقد جل التاديخ أبعض الزسءأء العر بہأات م ر 
ونيوغاً ف فترات زمنية متقطمة فى العةل والعلم والآادب خفلت كتب الاد 
والادب بالاديءات والشاعرات العر بيات فى شى العصور والازمية. 


ول تقتصر العنابة بالادب على الرجال وحدم فقد نبغ من الساء عدد كبير 
ضرين سهم وأفر فى الأدب » وكن" أمثلة تحتذى ف قوة البيان وفصاحة 
اللسان » وقوة العارضة . ومن - على سبيل الثال لا الصر س الناقدة 
الأدية آم جندب اسأة إمام الشعراء د امرىء القيس بن حجر » فلقد كانت 
أديبة اة يقد لما الشعراء والأدباء » فتدلى برأيما السديد ونظرها الثاقب 
ق شعرم ٠‏ ومنهن ألخنساء فقد كانت خطيية مؤرة » وشاعرة بار عة و لعل سيب 
قوترا الادية و ایر ها جح إل آنا ت بتجارب و احداث کثیر م عخثافة » 
انعكس آرها على فما فصةل سلوا وأضاف إليه الحدك والتجر دة 
والصلابة وشدة الاسر . 
وقد كازت الأسيدة مازة ذوج الرسول ا #رتب اصح أهل زمانہا 
و أحفظمم للحدث »› فقد رورت عن الرسول السكر ر آلفبن ومائتين وعشرة 
من الاحادرث »> ودوى عنمأ الرواة من الرجال والاساء » وما خحطب حاسية 
دائہة » کا کانت من آفقه ااناس وا کرم حفظا للشہر والادب حی قیل إن 
و جد اح آمل نا فی فقه أو شعر . 
أا اأسيدة عاىة بات عثيان ن عفان » فقد رت وألدھا بعد استشہاده 
رثاء بليغاً مؤثرا > ندل على قضلعمافا لادب و بتاكم ناصية الفصاحة والبلاغة . 
ولا بنسى الدب عاأشة بنت طاحة » فقد كانت مضرب الامثال ف النبو غ 
فى الادب والحسكمة وعل النجوم » وقد دخات على هشام ذات بوم » فقال ها : . 
ما أو فد ؟ فقا ت : ست اأسياء المطر ومنع الس اطان اق »> فقال فا , 


د ت 
ساعر“ فك تاك ٤‏ م بعٿ إلى مشاع ی أمة فقال: إن اة عند فاجروا 
معى الليلة » غضروا فا تذكروا شيا ف أخباد العرب وأشمادم وأيامبم 
زلا فاضت 4 فيه » وما طلح جم ولا آنار إلا مته ء فقال ہا شام : 
أما الأول فلا أزتكره » وأما النجوم فن أبن لك ؟ قالت د أخذما عن الى 
اة > فص ها عا آلف درم وردّها إلى اة . 


وەن ہیر أت لاء ف اأعصر الامو ی : آم انين زو ج اة ألو یک 
أن عد ااك » وود عرفت ا أۃےاحة و الءلاعة وقو ت أجة و بعک ألنظر 6 
وکانت 4ا مکانة ملحوظة ف قصر الخايفة الولید وستشیرھها ف مام الدولة. 


ومن شميرأت الذساء فى العصر العباسى والانداسى : أم جعفر زبيدة بقت 
جعفرالمنصور العبانى » وعلية بنتالممدى » والعباسة » وو لادةبنتالمسةكة »> 
وحهدة بنت ذياد » ولب ىكاتبة المستنصر » والاديبة الاشبياية الفذة مم بفت 
أى يعةوب الى اتخذت من بيتما عفلا لمدادسة الأدب » وندوة لاأدباء حى 
غدت موضع النظاد وموضع التجلة والاحترام » وقسابقالاسراء والوذراء 
إلى تكر مما ونيل مودتما . 


أما الشءر! خدّث عله ولا حرج ... فقد كان للذساء ميدان واسع فى الشعر 
البليخ الرصين الذىإختاف عن شعر الرجال فى ابتعاده عن الغزل المسكشوف 
و pe‏ والمجاء والمد حالرخیص . وکان‌وحیه عندھن ما عرفت ب الر آة 
من عاطفة صادةة , ٠و‏ أدوع ذلا الشعر فى اثرةاء » فأمن وإن كن قد شا رکن 
ف جميع آبو اب الشعر إلا أن باب الرثاء قد حلقن فيه انه هو الجال الفسيح 
الذى تنطاق فيه ءواطف المرآة لانه نو ع من النواح والبكاء ء وسلاح الر 1 
دا دموعبا وق اول شی“ لجا ليه ذا حرا أ أو 1 ا مکروه 5 


س ۴ ست 

هذا ما أردت أن أقدمه لسكناى د أدب الاساء فى الجاهلية والإسلام» 
وقد قسمت هذا القسم إلى اة أبواب : 

اللاب الول : ويسمل الا"دب فى العصر الجاهل . 

والثانى : يشمل الدب فى صر صدر الإسلام وبى أمية . 

والثالت : ورشمل الدب الرلد أو الحدث . وردغل عته الدب 
فى العصر العبامى والا"ندلى . ونأمل أن نكرن وفقنا فعا هدفنا ليه من 
إظراد ء أدب المرآة» إلى حبر الوجود حى يانضع الاس بذ السكنر الین ء 
والدر الدفين الى اختن ءن الانظار حةب] من الزمان . 

وما ترفیقی إلا بالته عليه #رکلت ولیه آنیب ٩.‏ 


2 رل يدر مدکی 


أولا س فى العصر ال جاه 


اد عرفت ا) رأة ف شی عصور الأآدب العر ف أدبرة وثأفدة وشأعرة › 
وآن هناك دررا غو الى للبرآة العر بمة ما زالت و تزال وستظل تر پا 
مدى الايام وااشهود والمحقب والدهور » يضاف إلى ذلك ما اتبا فى بطون 
التكتب الجمولة ٠‏ وما خن فى رأ الكتب الى عنا علا الزمن وامتدت 
إلها يد التد مير والإفناء فى ءرد عا كر التفتيش ‏ وآيام التتر والمغول 
وغبرها من الحةب الخلةة . 


لقد كانت المرآة الحر بية وما #-کاد تساعی فى ارتہاد شاب الةول > وم 
أعرأده وكشف فونه وشؤونه » ودرك مواطن الةو ة وأالضعف فيه فأغتمرت 
حومة البيان قائلة ناقدة : فإن نقدت فنقد القائل ال كى > أو عالت فقول 
البليغ العلى » و فعا اغ على غول الرجال مواطر ال لل فما ابتدعوه 
وتأنقوا ٤ A‏ وخا من دقة رمد و أمأاف أذ ْ ونهاد الإدرك ¢ و ”ەن 
البديرة ما جعل ۵| فی شتات مواقا الرأى القاطح وال كلمة القاصلة ٠‏ : 

وقد دووا أن اما القيس نازع ءلقمة بن عبدة الفحل الشعر فقال علقمة : 
د للاك الضايل > : قد حا كت بى وبينك امرآتك د آم جندب » قال 
اسو القوس : قد رضيت - فقالت طا : ”قولا شعراً على روى وأحد 
وقافية واحدة صفا فيه اليل ء فقال أمرؤ ألقيس : 


لیل ا ب على آم جندب لنقض لبانات الفؤاد المعذاب 


. ٠و٢١ دار السكتب المصرءة بإ اليلمة الأولى‎ : ١ المرآة العر بية ج‎ )١( 
. المراد بالمإك الضليل : اصرق القيس‎ )۲( 


¬ 4إ — 


وقأل علقمة ؛ 
ذهبت من المجران فى غير مذهب . ول يك قا كل هذا التجنب 
وآاف۔داها فغاسرت علقمة » فقأال ها زوجب| : بأى ی لته Ç‏ 
قالت لانك قات : 
فاوط هوب ولاق درة وار جر منه وقح آھوج مثعب 
ردت فرسك بسوطك وصيته ساقك وذجرك واتعبته دك وقال 
علقمة : 
فوّلی على آثادهن صاصب وع بة شۇ بوب من اشد مأوب 

فاد رکہن انا مر عانه مر كر ار 2 الب 

فل يضرب فرسه إسوط ول مره ولم يتعبه بزجر » وف رواية أن 
امرأ القيس قال لام جندب : مم فضلته على“ قالت : فرس أبن عبدة أجود من 
رسك ذجرت وضربت وحرکت ساقرك > وأن عبدة اصتح ما فعات › 
فغضب من قوطما وطلقما وخلاف علام| علقة . 

و کذالات فعلت النساء فى نقدها اأشعر حسان کا سفشير إليه ف ترجنها. 
وقد نبغ من النساء فى المصر ال جاهلى نساء كثيرات » وكن أمثلة تحتذى فى قوة 
البيان وفصاحة اللسان » وشاركت للمرآة الجاهلية قى جميح ضروب القول 
فإذا تحدثت فإا تنثر ألدر من فما ء حكيمة س وناقدة وخطيبة وموجمة 
فاكت شغاف الافدة وأسثولت على الوجدأن والقلوب . 

ولقد وصفت الى ل رجالا“ ۾ مس الناس به » وأطو م راما له 


() 


)۱( د کر صرأاحب کاب ال ًة أأعر ار ) مېذب ( ردلا وري ) مدب ( 


وکلاهیا گی وأحد . 
)٢(‏ کتاب الافای ج ۷ : ۱۲۱ : ۱۲۲ ( ساس ) . 


— ٥ 


و اماوم ll‏ مه ) و م ملوك القر ل و ۳ سان الان ف يبلح وأحد من وصقه 
مأ رلته اة أعرابة مثل ) آم محبد ) . 


وان اعتز رجال العرب بوم م > ضراو ا الامثال واشروا مطارف 
الحسكمة وكشفوا قناع الحقيقة فإن لنساتمم أن يعتززن بفريق من لايقل عن 
اولك شاا »ومن لاء أمامة بت الذارث » وهند بات الاس الايادية ‘ 
وأاشعثاء اأكاهدة » والزيراء » واأمجفاء بنت علقمة ء وأجمالة بنت قيس » 
و عصام ااسكندة > و حذام يقت اأر يان و غير هن من الادبات والھارات » 
ولو شنا ذکرهن و آخبادهن ضاق مهن ھ-ذا سکوب الضئيل › والامل 
إن شاء أله ر مرد لادیرات وخطبأات ااعرب. وناقدأنمن سةر آ اما 
مطو لا لو امتدت بنا الايام ء9 صدآت الاأحلام : 


الا 
ملوب الوصية 


اسلو ب الوصية فى هذه الحقية كان نح إلى السجع ارة وإلى الازدواج 
تارة أخرى » وكان السجع عيبا ليبن » وذلك للاستعانة به على التآثير ى 
إلى صية » ولا يقتضيه امقام من تاق ق القةول » و رما کان شيو ع السجح 
ا إلى مافيه من نخ متعادل : ود نة موسيقية › فهو أعمق لرا فى النقس » 
وأحل إبقاعا فى اللاذن » والاذن أحد طريةين تنفذ فيا الوصية إلى نوس 
سامعیہا » ور ما لان ااسجح شد مةاو مة أعوامل الضيأاع من غيره لقربه من 
الشعر : فو اسيل حفظا » وآ كر بالذهن اصوةا . ومح السجع نرىتةصير امل 
والفصل بینما ء حى تہدو كآنما فةرات أو جل منةصلة » ود ما كان للارتجال 
أثره فى هذاء على أر تةصير الجل فالمواءظ والوصية شىء تستدعيه طبرعة 
الأو ضوع ی يتاح الو دی آن تفس وآن أ ر وأن وار ماقو J‏ › ودی 
يتيس سامح أن يتابعه ويفہم عنه ؛ [ذ لو جاءت الل مفرطة الطول 
أضاق ا السامح ولف عا وجمد ف مما ولو جاءت بالخة القصر 
لوقفت به اة دون ما يتوقح کآما تعر فکره وزل° . 


کا نلاحظ اراد فاا والتنوع فالعباراتالمءعى الواحد . وف‌الترادف 


)۱( اطا رة لارسطو : وراجع لطا بة فى صدر الإسلام ج ۹ V۷‏ 


لأعاى البعدة » وفى استقصاء الف كار العويصة الى تتا كد عاطر ودرس 
عل ء وأهن كيرا ما يستخدمن الكناياى القريية المنال » ومياين ف الوصايا 
إلى سوق الح والامثلة الحكيمة ايكون ذلك أدءي إلى قول الوصية 
والإسراع إلى تطبيقها . 

وصبة أمامة بنت الحارٹ لابتہا آم ياس ٩<‏ : 

آى بنية » نك فارقت الجو الى منه حرجت › وخلاغت العش ألثى فيه 
درجت » إلى وكر ل تعرفيه » وقرين ل تألفيه ‏ فأصبح مادك عليك رقيب] 
وملیکا › فکوٰی لہ آمة یکن لك عبد وشیکا' ء یا بئیة احلی ع عشر خصال 
تكن لك ذخرا وذ كرا : الصحبة بالقناعة » والمماشرة عسن السمع والطاءة › 
والتعمد لوقع عينه » والتفقد لموضع أنفه .فلا تقع عینه فيك على آبیح› ولایشے 
مك إلا طب دڅ »و السكحل ان اخسن » وااء طب اليب المفةود › 
والتعمد لوقت طعامه » والهدو عنه عند مثأمه » فإن حرارة الجو ع مأببة › 
وتنغيص النوم مخضبة » والاحتفاظ ببيته وماله » والارعاء على سه وحشمه 
وعاله ء فان الاحتغاظ الال حسن تددر 3٤‏ الإرماء علي أأعيأل و الحثے جيل 
حن الندریر e‏ ولا تفشی له شرا »› ولا تعصی له آمآء فانك إن أفشيت سره ء 


() من ر بات الفصاحة والبلاغة والرآى والعقل طب المعارث بن عرو ملك 
كندة اتا آم اياس بنت عوف بن عل الشيبالى فرو جما أبوها مثه فقالت أمامة 
لابنتها «إن الوصية لو تركت افضل أدب » تركى لذلك منك و لكا تد كرة للغافل 
ومع و نة للعاقل » ولو أن ام اة استفنت عن اروج لی بوا » وشدة سا جما 
إلا كشعر أخنى الناس عنه » ولكن النساء للرجال خلقن ون خاق الرجال» ( مع 
الامثال ۲ ۲ والعقد الفريد ۳ :٣م‏ . 

)۲( وشک :ى ريع الإجاة ( 

( ۲ س أدب النساء ) 


می غدره » وإن ءصیت آمره أوغرت صدره » ثم اتقی من ذلك الفرح 
ن کان تر ا » وألا کتئاب عدده إن کان فر ا » فأنأ-اصلة الاو فى من التةصير 
والثانية من الةكديز » وك وى أشد ما کو ین له [عظاما » ہکن آشد ما بکون 
لك كرام » وأشد ما تنكو بن له موافقة » يكن أطول مالكو نين له مرافقة» 
واعلہی آنك لن تصل إلى ما تحبین حتی ت رى رضاه على رضاك وهواه على 
هواك فا أحببت وكرهت » وأله خير لك ٠»أه‏ . 


والوصية المذكودة دستود للبرأة العاقلة الى عرص على سمادة شما 
وورتما» وقد صددت من آم جر بة i‏ حلت الدهر أشطره > و حرصت کل 
ا حرص » على أن تعقق السعادة س والرفاه لابنتما » وآبين لها ما بحب عاما 
تعو زوجبا لندوم السمادة الروجية ء» و#تحةق السكيفة والطمأئيدة . ` 


وقد جاءت الوصية مسجوعة إذ هو الطاب اذى كان يسود ذلك اأعصر . 
وألوصية قلائد من الذهب جاءت عقو الخاطر ودون كلف أو صتأعة 
متعمدة» کا زخرت الو ص.ة بالتشیم‌ات والاستعارات ما اأ كسب الأص دوعة 
وجالاء کا عدت آم باس إلى التنو لح ف الاسلوب واالخطاب فرة تجد النداء 
فى قولها : أى بنية » يتيعه الخبر ااؤكد فى فوا « إنك فارقت بيتك الذى منه 
خرجت» » واحیاناً تعد الامر فى وها : «فكولى له أمة يكن لك عبداًء 
واحفظی له خصالا” عشراً یکن لا ذخراً » کا ند الخبر يتبعه الى المؤكد 
فی حو قوطما : « فلا تفشی له سرا ولا ثمصی له مرا »کا جد سلوب الشرط 
فى قوها : فإنك إن أفشيت سره لم تأمى غدده » وما أحسن أساوب التحذير 
ف قوها : ثم ياك والفرح بین يديه إذا کان متا » والا كناب إن كان فرحا > 
وهذا التدويع ف الأأسلوب والخطاب له آثره ف التشر يق واستثارة المواطف 
ولقت الأذهارى ٠‏ وتنبيه الخاطب إلى مايقال » وما بحب أن يأخن 


۹ عمل ن e‏ 


— ۴4 


وح.ذاأ لو حفظت فتيا :| هذه الوصية وطبقما فى بيومن دون حبس أسية » 
ذا ارأينا السعد برفرف عل بیوتمن » فمو نص سیک من آم آفنتما تجارب الستين 
أدادت أن تضمن لابتتما المناء فى بيتها الجديد ء فو ضمح ها الحياة الى لم تألقبا 
من قبل ٠‏ م تنتقل إلى سرد ما يتوجب عل رأة كو زوجما فتو صا بعش 
حصال جامعة » حلاصم : القناعة » والطاءة › والاعتناء بلمظابر أعتناء لا رج 
عن الد الطلوب المحتدل » والنظافة » وحسن ألتدبير » وألحافظة على السر ء 
ومراعاة حالة الزوج النفسية توفيراً لتكرامنبا واجتلابا ناتا . 


ووصفت أعرابية کرم الاخلاق عند مرا فقاآت : 


« يا أمه » من ذشر ثوب الفناء فقد أدى واجب الجراء » وفى كان الشكر 
جحو د لاوجب من اق 6 ودخول ف كفر العم » فقالت غا اما 


آی ية : أطت ال اء و قت ٻالجر َء ولندعی للذم مو طا ¢ (ف و جلت 
من عقل لر وعجل بذم ولا ثناء إلا بعد اختبار ء فقالت: يا أمه : مأ مدحت حى 
أختبرت ¢ ولا وصفت ہی #رفت . قال الزوج : د ما وفيتك حقك »› 
ولا e‏ قك إلا بذك ولا آرت إلا بطب حسڭ وکر اسك ¢ 


والته أسأل أن متعى عا وهب منك »> . 


وهذا حديث امرآة ماقلة تعترف بفضل بعلما > وتشيد خلاله الكرعة »› 
زح أن ەت #وده » مارت وره 4 کا يدل حدما ع الاحتر ام الءادل 
سا وان زو جا 6 و مأ حر ی فت اتا أن إسلکن هذا اليل ¢ Jann g‏ 


وجوهبن شطر هذا الدرب » حى يسعد الزوجان » ويعيشا عيشة راضية . 


)١(‏ انظر الادب الجاهل من تاين بالاشتراك مع الدكتور عد اله المشرى ء 
مطبعة المنار ‏ الریاض ۹۷۸ . 


سسا + ت 


وما ادوع نصيحة المانة٠‏ بنت قيس بن زهير لجدها أأربيح : 
کان فیس ن زهیر الحسی قد اشتری من مک درعاً حسنة » قسممى ذأت 
الفضول وورد ہا إلى قومه فرآها عمه ار بيع بن زياد» وكان سيد بى زياد 
فأ خذها مه غص » فقأالت إجمانة بذنت قيس ابا دعی آناظر جدی فان صلح 
الاص بیش » والا کښت من وراء رأيك » فأذن ها فأثت أأربيح فقاأت : 


« ذا کان قیس ای ء فإنك یا د بیع جدی » وما جب له من حق الابوة 
عل إلا كالذى يحب عليك من سح البذوة لى » والرأى الصحيح #بعثه العناية 
ويتجل عن عضه النصيحة » نك قد ظلبت قا باذ درعه » وآجد مکافأته 
ياك سوء عزمه » والمعار ض منتصر » وأاہادىء آل » ولیس قيس من وف 
پالو عد » ولا بردعه النېدید » فلا ت رکېن إلى منايذته » فالزم ف متار کته › 
والحرب متلفة للعباد ء ذهابة با لطارف والتلاد“ والسل آرعی ابال وآبقی 
لافس الرجال » وعق أقول لد صدعت کم > وما يدفح قول إلا غير 
ذی فم » شم آذشدت تقول : 
آی ك ری ان وتر ا الدهھر در عه وجدی ری أن بايذ الدرع 4ن آی 
فرآی ی رأى البخبسل عاله وشيمة جدى شيمة الخااف الى 


وقد للاحظنا فى أسلوب المانة الاديية آنا حساسة فى استخدام الالفاظ 
فاسہلت حد ٹا باتعطاف جدها » واستدرار حنانه ء فاثارت فی جدها حنان 
الأب الكبير الحانى على بليه وبناته > وقد كانت مقدمة وصينما براعة استهلال 
وصلات مما إلى أعلى سويداء قابه » وكانت منطقية بارعة فى مثاظرتم ا لإدها 


)١(‏ الاب ةبت قيس إن زهير أاعبسى » شاعرة' من شواعر العرب فضلا عن 
اا خطببة )اة وأديبة ھن آدرہات العر بر أجع بلاغات. لاء لطغور س۲۹ . 
(۲) الطارف والثلاد : الحديث والقد . 


إ۷ 2 


لذرته من الظل وعافيته ء وأن الأعادض متتصر والبأدىء أظل » واستطيع أن 
تقول إن مناظرتم| كانت عبارة عن مقدمات وتتائج › أفحمت ہما جدها ودفعته 
ی ار ضوخ إل منطقی احق والاصاخة آی صوت العدل . 


و لط أن م( تیا و مغاظر ما رای 4ن امجح حر و ا ع لوا عءدة 
الم-ألوفة والعادة المتبعة فى ذلاك العصر > وذلاك أن الموقف موقف مناظرة 
وجادإة » والوقت أوس وقت صنحة أو أخرفة › وا تاج ا إراز 


حقائی زا صبعة قنع الخصے بالرمان والدليل . 


الوصف 


الوصف عند العرب کر اأفزون والاغراض الى كلمو ا فما » وتفتنوا 
فى الإابداع ف وص ف کل ما يقع عت pm‏ > ورأه ناظر ۾ > وزز به 
بينم ءفوصةوا منالليوان الإ بل وافتنوا فىذلك ما ل تفقيم فيه أمة فى وصف 
نفيس لديها » ومن بلغ وصاف الإبل : طرفة بن العبد . 

كنا وصفوا اليل فى ضروب خلةبا وأحوال" سيرها ٠‏ ومن أشبرم 
فى ذلك ارۇ الةبس وأو دؤاد الإیادی » ووصفوا مده آیضا کواسر 
السسباع > وأوأيد الوحوش » وجوادح الطيور وصوادحما » وخشاش 
الادض وهوأم ما » ووصةوا ھرس الثبات ضروبه وشياأته » ومن السماء 
نجومہا وکوا كما » وعاتما » وروقہا وأنواء‌ها وأمطادها » ومن الأارشض 
سلما وجياما > ومر أرما ومصايفما »> وغاصة الأطلال والديار والدمن › 
وقعفية الرياح والامطاد لاثارها » وشموها أحيانا برقم الكتب وصائف 
لرهبان » وبالوشم على ظاهر اليد » وباكوب الاق أو المرقم وو ذلك . 


ووصفوا أجوال الإنسان من ظعن ولقامة » وقتال ونزال ومبارزة . كا 
وصفوا جا الم أ و أخلاقرا وطبأعما » والبارعات فى هذا الفن : ءصام الكندرة 
وهند وجءة بنتا الخس ء ونلاحظ أن وصفن مستمد من البيثة وتشدمامن 
مستوحاة ما يقح عت ناظر هن » وتددک حواسہن ياء وصغا طبع عبر 
متكلف » وكا عليه الخاطر بلا مبالغة ولا إغرأق ء ويتجلى ذلك کا سيأنى فى 
قول (ءصام) صف جال أم إياس « رأيبت جبمة كالمرآة الصقيلة زيما شمر الك 


سے لإ سے 
کاذناب الل الضغررة » فالتشأات فا ڏةَ من بشتہن وما اهدي ف 
الصحراء من خيل » وإبل ء وديار وأطلال » وغناء امام » ولع البروق » 
وهبوب النسے إلى غير ذلك › وقد جاء وصفہن فطریا ‏ کا قدمنا ‏ عا 
من الميالغة المعمدة الى ترجه عر حد الالو ف والمعقول » فل يتعمدن فى 
وصقہن جناسا . ول پتکلفن طبااً .ول يقصدن إلى تودية » وما وقع ذلك من 
الحسنات » على قلنه ء فإغا كان عفوآً لا تعمد فيهء خلاعضاً من جع التکمان ۱ . 
كيا نلاحظ أن أساوب الوصف عند المرأة ينح إلى التفصيل » والتحليل 
الذى قد نى على العين العارة » والإ ماب فى ذكر أوصاف الوصو ف كلا 
سنحت لها الفرصة » وفى هذا الميدان استطاعت المرأة أن تظر من الإيداع 
فى الوصف والقدرة على تفصيل أوصاف الموصوف عا قصر عنه باع الاديب 
الوصاف فى يعض الأاحيارى ؛ وحينا قرأ وصف المرأة ندرك مدى دقة 
وصقم| ؛ و بلوغما أو البلاغة الى يعجر عن باوغما الواصفون ؛ ويقف دون 
درا كما الميرسلون . 


+ 

وصف عصام الكندية لام إياس بنت ءوف بن عل الشيبانى : 
لا بلغ الحارث بن عبرو ملك كتدة جال أم باس بات عوف بن اسم 
الشيبانى وکالما وقوة عقاما» أراد أن يتروجما فدعا اسر أة من كندة يقال ها 
عصام ذات عقل واسان و أدب وبیان وقال ها : اذهى حى تعلبى لى عل أبنة 
عو ف » فضت حی نهت إلى مما أمامة بذت الحارت فأعل ما ماقدمت له فآد سات 
أمامة إلى ابتما وقالت : آى بنية » هذه عالتك أقت إليك لتاظر بعض شأنك › 
فالا ڈہهتری عا شرا رادت آن قذْظر به » من وجه و خاق »و اطة ما فعا 
استنطقنك فيه . فدخلت عصام عایپا فنظرت إلى ما لم تر دیبا مثله قط » بسجة 
وحنا وجمالاء فإذا هى أ كل الاس عقلا وأفصحمم لسان]ً . نذرجت من‌عندها 


)۱( الو سط Ye:‏ 


س E‏ س 
3 م قول : « رلك الداع من کدف القناع « فذهہت ملا“ ء م قبت زى 
الأ رث فقال ها : « ما وراءك ڀا عصام ؟ » فذهہت مدلا : قالت :صرح خض 
عن لزید » فذهبت مثلا > قال : EE‏ قالت : أخبرك حةاً وصدةا : رات 
جبهة كالمرآة الصقيلة » يريما شعر حالك » كأذناب اليل المضفودة » إن أدسلنه 
لته السلا ل» وإن‌مشطته قلت عناقید کرم جلاها الو ابل“ و حاجیین کانہما 
#حطا ةل » أو سو”دا مم قد تقوسا على عين الظبية الحبسم رة“ الى 
لم بر”عبا فاأض“» ول يذعرها ق ورة©؟ ء بينهما اف كد السيف لأاصةول؛ 
م ذس ده قمر () ول گن له طول > ھت به وجنتان کالاارجوان ٦‏ . 
ق بیاض عض کابمان ٩"‏ شق فيه فم الام : لدد اتس »> فيه نايا غر 
ذوات اشر ۳ء و ااروے تبدو کالدرر » ودیق کار له فشر 
الروض بالسحر يتقلب فيه اسان ذو فصاحة وبيأن » عر كدعقل وأفر وجواب 
حاضر » تلتق دونه شفتان حراوان‌کالورد » جلبان ریقاکالڈہد » عت ذلك 
عثق کابر بقالفضة › ر کب فی صدر کصدر مثال دم ة۵ > بتصل مرا عضدان 
متلئان لجا » مکتنران شا > وذراماری لیس فما عظم ڪس »> ولا عرق 
,جس » دکبت فما کفان » دقیق قصمها » تعقد إن شت منهما الانامل 
وتركب الفصوص ف حفر الفاصل » وقد تربع فی صدرها حقکان » کانہما 


ر ماتتان م ر قانعلا ٹیاہا ۾ ګت ذلاب بطن طو ی کطی ااقہاط “0۰2 الدجة)› 


. المطر الشديد الضخ العطر . (۲) الم : الفح‎ )١( 


(۳) العبهرة : الرقيقة البشرة الناصعة البياض . 


(4) #صد الرماة من الصبادين . (ه) ۾ خس': ل تا خر 
)٦(‏ الأرجوان : صيغ أحر . () اجان : اللۋلۇ . 
(۸) التحربز النى فما . )٩(‏ الدمية : الصورة المرخرفة. 


. القہاطی : ثیاب کتان بض کانت تعمل فى «صر‎ )٠١( 


~۷0 — 


کسی کا > كالفراطيس المدرجة 7 تعيط تلك الككن بسسر“ة 
کد' ھن العا الجلو › خلف ذللے ظہ رکا جدول ینتہی إلى صر لولارحقالت 
لانہتر ء تما كفل رقعدھا إذا نہضتو ضما إذا قعدت كآنه دعص رمل 
لبده سقوط الطل » عحمله نغذان لفاوان”“ كأنما نضيد الجان ء تما 
ساقان خدلتان کااردئ ( وشیا بعر سود کاله حاق الزرد » صمل ذلا 
قدمان كذو اللسان » فتبارك اله مح صغرهما كيف تطيقان حل ما فوقما » 
فأما سوى ذلاف فتركت أن أصفه غير أنه أحسن ما وصف واصف بنظم 
9 ار . فأدسل الملك إلى اما نذطہا فزو جه اها ٩‏ . 

فا دع وصف عصام الكةدية < ls‏ ار ف حدییا > وما أجل الشات 
الماية الى تتخال القطعة » إن الةطعة کا وصفتها عصام بلغ ما وصفه واصف 
بنظم إو نثر » وقد حشدت عصام فى هذه الخطبة حشداً من العبارات القو بة 
الرنانة » والالفاظ الضخمة والتشيمات والاستعارات » والثيل واأصور › 
خاءت قطعة أدبية دائعة عكمة الصلانة والاسر . 


و ل جرت کعءادة 2سر ۴ ف استخدام صو السجح ف فبر ما کف 
ولا تطبع أو تصنع » وأضقت على العروس أبمى آيات الصفات الخلقية 
والخاقية الى ينشدها الرجل ف المرأة» من جمة كالمرآة الصقيلة وشعر سالك 
کاللیل وحاجب کا ٤ا‏ یل بقلم ¢ وعين کعين أأظ.ءة ألرقةة ¢ و أف کد 


)۱( الکن جح ie‏ ( كغرصة) وهی ما انطوی وال من لمم البعان سينا ب 
(۳) المدرجة : المطوية. (۳) المدهن : قارورة الدهن . 
(٤(‏ كفل : عجز . (٥)‏ الدمص : اللكثيب من الرمل اجتہح ٠‏ 
() اللفاء : ألضضخمة الفخذين . (۷) خدلة : ضخمة ءالبردى :ورق البردى . 
٠‏ (۸) العقد الفريد همم ء ومع الامثال ۴ + وچمېر ة الامثال 
۴س۷ ٠۰‏ قلا عن تاب جممرة حطب العرب ج ٠44 : ١‏ . 


اسف اأصميل ٤‏ ووچټأات مرا. کالاارجوان ¢ وفم كالخاتم ¢ د د الا بقسام 6 
و أسفان اللو لۇ و ریق کار › فدسمره ماگ الد ہا مسکا و عر [لىغبر ذلك من 
الصفات الخلقية » وقد بلغت الغابةء وأدبت عل الثبابة » فوصفم) خصر لل رأة 
بالضمو 5 والنحو ل لدرجة آنه من شلدة وله وصموره یکاد بار > وما ا جمل 
الاستءارةف ق وها : عر قان عاما اما > وقوا : ته كفل رقعدها ذا ہت › 
و ضما إذا قعدت » م دجب فى آخر القطءة كيف اطق قدماها اللتان كذو 
الاسان مل هذا الئىء الثقيل وآسیر به > وأظن أن هذه الصفات ألى ساقما 
عصام » رعا تنطبق على ماكان مألوفاً ومرغو باً من رأة فى دصرها ( من 
غاظ الفخذين وامتلاء الذراعين والساقين » وبطن ملىء كسى كا وتثى من 
لخم البطن ا( : 
أما فى عصرنا الحالى فالمرغرب ف الفتاة » القد الرشيق الذى يغه القباطى 
المدجة والةراطيس المددجة ( ا حكت ذلك عصام ) والبعان الذى برأ من 
الشحم » ولوس الذى يتاى من لحم البطن “من وقد وفقت عصام إلى حد ما فى 
وصف أوصاف المرأة المجسدية والخلفية › أما الصفات الخلقية والنفسة 
فأو جزتما فى كلمات معدودات : اسان ذو فصاحة » و بيان عرك عقل وافر 
وجواب حاضر » وكأ ما تشر إلى قول الشاعر : 
لساری الفی نصف ونصف فؤادہ 
فل ق إلا صرورة الحم و ازدم 
وم‌ذا أ کثملت الصودة الخلقية والخلقية الى رتيا عصام لام باس 
( العروس ) اء لوحة فنية دائعة تخلب العقول وةأسر القلوب » فلا غرو إذا 
ساد ع الذارت ن رو إل آپا تغط ہا وزو جه آاها ( , 


)١(‏ ف ع الامثال وجرة الاامثال أن اذى تروج آم [ياس هو المحارث 
ابن رو واخار ث هذا مو جد امریء القیس وذ کرصاحب العقد الفر ید أن انی ے 


~m -‏ 
ومن حدرث وصف لمرأة ابا : 
أن جمعة “١‏ وهند ٩"‏ ابنتا اخس وامتا سوق عكاظ فاجتمعتا بين ادى 
القاس السکتائی . فقال لہا : انی سائلکا لااعر آیکا أبسط سانا واظہر بيان 
وأحسن لاصفة [تقانا » قالتا لها عما بدا لك » فستجد عندناعقولا زكية 
وأاسة قوية وصفة جلية » قالالةدس : أى ذ كود الخيل أحب إليك يا جعة؟ 


¬ تز و جما هو گرو س ٣چر‏ . واا وأدت له الحارٿن رو جحل اصیء القإس 
غير ننا فلاحظ أنه قال فى مقدمة هذا الوصف : ,ثم أقہلت عصام إلى الحارث 
فقال هما : ما وراءك یا عصام ؟ » في مم منه أن الى تروجما هو الحارث بن مرو . 
رجح (لى کناب المقد ألذر رد . 1 AY‏ کثاب المرجانة الثاتية فی لاء وصقا من . 


)۱( جعة شاعرة م شواعر العرب وأديبة من أدرپات العصر الجاهلى وكانت 
تتردد دابا على سوق عكاظ فتعرض _شعرها وتثرها عل القلس الكناى . 

)۲( کا کافت أخجا هند شاعرة وخطية ذات فصاحة وبلاغة وحكة » 
( داجع أعلام النساء ج ۱ ۲۰٠٣:‏ د ج ۲ : ۲۳١‏ ء طبعة يروت مؤسسة الرسالة ) . 
وقد اإختلف العلماء وامؤرخون فى فسب هند وجعة » فن قاثل إنمما أختان 
ونما ايشا اخس الإوادى > ومن قال إن هدا ھی نة الس › وأما جمعة ف) رة 
حا اس > وما چا حکمتان ارب ler‏ الل ف جلادل إکة وسن البيان 
وفمما قول الجاحظ : من أهل الدهاء ومن أهل الاسن واللةن ء وال جواب العجيب 
والكلام اأص يسح و إل مثال الا رة واخار ج العجية هند رڏ اخس وض الو رقأه 
و جع رات حا بس و الهس سیک 4ن ساداثت کناة ¢ و حکی من اما وکاهن 
من کړان العرب » وما عرف عله اه وشا الث بور وسل راما و ڪرم 
حالما و فيه تقول هند بنت الس 


إذا اله جازى منعا بوفاتء فازاك عى باقلس بالكرم 


المرأة العر رة آd‏ 4 A:‏ 
أفظر الہیان والتہین س تسخ خطبة من ٨۸‏ س ۰ 


— ۳| 


قات أحب المأسوب جه ٠‏ ء الأسيل ده السريع شد ء الطويل 


من ۲)92 ( ہد رد اہ (° ے اخيل فدھ . 
ثم قالت هدد : هذا فرس لیتق إن طاب لم ياحق » وإن جودی م سبق › 
وأن دوهی لم قق » وغیره حب ا مله . فال ألقلس . فقول : 
قالت : حب الوق الحاق C2‏ السكرم العرق ¢ اكير الق > أأشد رد 
الذاة ٩‏ »> مر ٥ن‏ أرق 
قال القاس : 
فى [نات الخدل أحب إليك يا جمعة؟ قالت : أحب كل حيية الاد › 
سوح جوأد » سلسة القباد »> شديدة الاعتاد » فى الدفع والاشتداد › 
ذات هباب وماد ٩(‏ . ۰ 
قال القَلہس كف سهان پأهند ؟ 
قالت : هذه فر س صاحبما ارق آل“ بوه أص 6 ولا وله ذعر ¢ إذا 
شاه کر »> وإذا هاب فر » وغيرها أحب لے ھا : 


قال : ققولى : قالت : أحب الشديد أسرها "“ء البعيد صبرها » القليل 


(۱) ای الذی یہی نسہه إلى جواد کرے وکات العرب تعتر بأ نساب اما 
وتعفظما كا تحفظ نساب الرجل » راجع أنساب/الخيل . 

(۲( الاسيل دہ آی آنه آطو بی مسترسل . 

)۴( شدہه : آی سریع عدره . (4) مده المد : بط الجسم وار تفاعه . 

(ه) هده : هد الرس ضرب الأرض حوأذره . 

. اللكر مم العرق » السك التسكوين‎ )٩( 

(۷) الذلق : ذلق کل شىء حدتة ومضاۋه . 

(۸) اهاب : الفشاط فى الأرض » واماد الحفر فى الأرض . 

(4) الاسر : قوة الس وإحكام اغاق . 


برها » اليل قدرها » الس لح رها ء الخو ف کرها . 

قال القلمس : لتا كا عسنة . فأى ذكور الخيل أبغض اليك يأ جمعة؟ 

قات : بض کل راید ¢ وآرم الور رد٩‏ ذا رکال سمل رک ( ل اجك 
هارا « ولا #ظذر 4 طالا ¢ ولا اس راک راھدا ولا ار[ . 

۳ ل القلمس کف امعان یا هتد ٩‏ 

قات ھا فر س | 5 للام ¢ وعلاجه عناء 3¢ دکو ر شتا 96 عبر 0 
ابض إلى م . 

قال فقولى : قالت هند : أبغض السريع البر » البطىء الحمصر > 
الس كيت ااطفر .٠*‏ قال القلمس :كلتا کا عسنة . 

فأى الذساء أحب إليك يا جعة : قاات أحب ااخريرة ٠"‏ العذداء الرعبو رة 
الع »٘ ) الممكورة ه الاةاء (« ذات اال والمہاء ¢ وااستر واخیاه ال 
الرخصة كأنه فضة بيضاء . 

قال القلمس : کیف اسم ان ی هید ٩‏ 

فا إت : وصقت جار رة ص عا ج الى ¢ ومو الرضا ٤‏ وغبرها حب 
إلى مها ء قال فةولى : قالت أحب كل مشبعة الخلخال » ذأات شكل ودلالء 
وظرف واه وجال . 

. الوريد : عرق ف العنق ؛ (م) الركال : ضربك الفرس رجلك ليعدو‎ ) ١( 
. أأمر : انقطاحع النفس . ( +( الحصمر : الاعہ اس عن امير‎ (+) 
. (ه) السكيت الطفر : الفرس العاشر من خيل السباق ومو انحر خيل اطلبة‎ 
. الغر رة : الطمبة القلب‎ (٦) 
. الرعبو بة : القتاة اليضاء اطللوة العبطاء : طو بلة العنق‎ (۷( 
. الممكورة : الممتلثة الساقين فى بياض ولين › واللغاء السمينة الطو بلة‎ )۸( 
, البضة الرخصة » المرآة الليثة المتلية‎ )4( 


~~ f+ سد‎ 

قال القلمس : كلا كا عة فأى الفاء أبقض إليك با جعة ؟ 

قالت أ بغض کل سافع بذىة “ جاهلة غبية حريصة دنية » غير كرية 
ولاسر ىة » ولا ستيرة ولا حبية » قال : کف قسمہ‌ین يا هند ؟ قالت : 
وصفت اءرآة صاحبما خلیق آلا قصلح له حال › ولا ینعم له بال ولا ینمر له 
مال وغيرها أبغض إل منهاء قال فقولى : قالت أ بغض التجرفة الش وها »› 
المنفوخة الكبداء ‏ افص الوقصاء<“ الجعة الرلاء" الى إن ولدت 
. اجب » وإن زجرت آعتسب > ون ترکت طفقت تصخب . 

قال القلمس :كلا كا عة » فأى الرجال أحب ليك يا جمعة ؟ 

قالت : الر النجيب » السرى القريب » السمح الحسيب » الفطن الريب » 
الأصقع الخطيب > الشجاع اليب . 

قال القلحس : كيف تسمءين يأ هند ؟ 

فاأت : و صفت رجا اعا ا جو ادا وض آى الخر اعدا » 
ويرك غاا وشاهدا » وغيره أحب إل منه » قال فقولى : قات أحب اار حب 
التراع » الطويل الباح اس “ النةٌاع امنيح الدفاع» الى ه“ ٠‏ لطاع ¢ 
البطل الشجا ع الذى عل باليفاع و هين فی المد الاح 1 


(۱( الفح من الأساء : الشديدة المصخب السيثة الخاق . 
(۲) السرية : اأشريفة . (۳) المتجرفة : الشديدة المرال . 
)٤(‏ المنفوخة : المقسعة البطان › والىكيداء المرأة الضذخمة الوط البطيثة المشى . 
(ه) المنفص : المرأة البذيئة القليلة الحياء » القليلة ابلس الكثيرة الرك» 
والكثيرة الاختيال والمنفص والوقصاء : القصيرة الع نق . 
)( أ فة : المليلة الحم » الدقيقة الساق والرلاء : الخضفة الور کين 
(v(‏ اہی : الكر م . 
(۸) اليفاح : المر تفع من الارض ولا لما حى رى السائرون فاره فيسر دون 
ا لبة لک م4 ولد ئه ۰ه 


قال : كلا كا عة ء فأئ الرجال أبغض إليك يا جمعة ؟ قالتك : 
بض الا اة الائ » اض اأز ؛ 2 02 الاشو 0 الہ ء اأظاهر اأعصو م0 
الضف ازوم C)‏ قال + »ف امعان بأ ھ ند ؟ قات : ذ کرت رجلا 
خطر هه صڪار » و طبه أسير ؛ وره كير و ت بره جد ر ¢ وعیره 
أشغض إل منه . 

قال فقولى : قالت : أبغض الضعيف النخاع “' » القصير الباع » الاق 
المضياع الذى لا بكرم ولا يطاع » فقال أحستتا > وأجلت| فبارك الله فرکا » 
و وصاہما و اھ ا . 


وقد وفقت الأاديبتان أعا توفيق فى وصف اليل ذكودها وإنا0ما » 
وأحما وأبغضما وصفاً يقصر عنه الخيال معددتين مآ ثر ومكارم اليل 
فی غدواته وروحانه وکیف آنه فی سبقه کأنه بر من البرق فى خفة واشاط 
وحدة ومضاء » کا حذدأ من الرس المتبلك› المنتفح الورید الذى لا يسر 
إلا بعد رکل شدد Pe dÎ‏ صا x Yg <c‏ جی ھاریاً » ولا رتراك 
شاهداً ولا غا 


٩َ‏ وؤفت الاد بتان ف و صف ااذ اء امن و ا ادون آل ألقلى ا ف لو وة 
فنية بادعة ترسم صورة ناطقة لما جب أن #نكون عليه المرآة خاةا وعلقا » 


)۱( والرئم : الشر ع ۰ 

(۲( ا م : قايا الطاب . 

(۴) اليزوم : الصدر أو وسطه وضعفه كناية عن الق وضيق الافق . 

)4( رید با ضیف النخاح أأماجر الذى لا إستطيح ولا ولا طولا. 

(ہ) راچع کتاب بلاخات النساء ص ۸ہ : ٦۲‏ ء بغداد ١٠۹۳ھ‏ › وانظر 
الم أة العر بية ج ١‏ ص ۱۷۸ : ۱۸١‏ الطبعة الأول ۲۱م ۰ 


وقد قدمت لنا فى باب وصضف النساء طافة مونقة فينانة فى رياض اللادب › 
وتجرة مودقة فى حدأئق البيان » وجدولا فياضا فى عار الكة المادفة فى 
طراز جزل متين وأسلوب خلاب رصين يعجز عن وصفه المنشثون ويقصر 
عن بلوغه الكتاب والرسلون . 
i hh ¢‏ 

وفی روابة آخری ذکر صاحب کتاب الامالی أن رجلا آتی هتد بت 
الس“ الإيادية وستشيرها فى أمرأة بتزوجما ء فقالت : 

ِ رمکاء جسیمة' أو بضاء وسیمةفی بیت جد أو بیت حد» آو پیت 

> قال : ما ركت من الفساء شيا ؟ قالت بلى : « شر الذساء تركت : السو نداء 

ا ENE‏ مياص 'الكثيرة اظ ”' وقيل 4| آى الذاء آسواً؟ 
قالت : « الى تقعد بالفداء وتم الإناء وتمذق" ما فى السقاء ء قرل : فأى الزساء 
أفضل ؟ قالت : الى إذا مشت ثرت ی“ و إذا نطقت صر صرت متو رک 
ار رة ف بطنها جارىة تتيعبا جارة » قل + فأى الغلمان أفضل ؟ قالت : الااسوق 
الأعدى ی الذی إن شب ا احق > قل فأى الغلبان أفل © <''“ قات : 
الاو بص القصير اأعض ر“ الحعظ لار به 2 2(« الأغير الذشاء أ(ذى يعایح 
امه EC‏ عرو ۾ ٩2‏ , 


)۱( أ نظر ترجا اأسارةة ص ۲۰ . 
(۳) الرمكاء : السمراء والر “مك كحمرة لون الرماد . 


)۳( المءراض الى رض کا : )٤(‏ المكثيرة اض 
(٥(‏ الظاظ 6 مناز ءا #نته شاد ا زوجبا . (٦)‏ مذق ۰ رج 
(۷v)‏ أغرت : اثارت الغبار ف مشيما . )۸( صرصرت : ۽ أحدت صو تما . 


() الأسوة ق : الطويلالساق ء والاعنق الطو يلالعنق. )٠١(‏ الأفسل:الارذل . 
(١ 3‏ الاو وص ٠ ٠:‏ اصعيل أوقص وهو من اد نو وآ منژ صدره . 
(۱۲( الاو ية : المعدة . )۱۳( أاظر الامال ج “oe:‏ 


~~ 


وقیل ےا آى الرجال أحب لايك ؟ قلت : السل اجيب » السمع اطسيب 
الدب الاريب”' السيد المبيب » قيل 4 : فمل بق من الرجال أفضل من هذا؟ 
قالت بل الأهيف المفراف “ الا نف المياف ء افيد المتلاف » الذى يف 
ولا تاف » قيل هما فأى الرجال أبغض لايك ؟ الت الأوره انوم" الوكل 
السثوم » الضعيف اليزوم اللئے اللوم » قيل ها فہل بق أحد شمر من هذا ؟ 
قاأت نعم : الاحق النزاع الضائح ااضاع الڌی لا مہاب ولا يطاع . قالوا : 
فأى الاساء أحب إليك ؟ قالت : اليضاء العطرة ء كأا لبلة فرة . قل : 
فأى الذساء يعض إليك ؟ قالت : للمنةص القصيرة الى إن استدطقما سكتت 
وإن سکس عنہا نطقى0' . 


وقال نها نوها وما : أىالال خير ؟ قالت : ال#خل الراسذاتف الوحلل > 
اعمات ف انحل . قال وأى شىء ؟ قالت د الضأن قرية لا وباء مها ء تنتجما 
د عالا ٩‏ و لما COYe‏ وت اپا جا ولا آری مشلا مالا » 
قال : فالإابل مالك تؤخر ينما ؟ قالت": هى أذ كار الرجال » وإدقاء'الدماء » 
ومہور الاساء » قال : فأى الرجال خير ؟ قات : ۰ 
خير اارجال المرہقون کا خر تلاع البلاد أوطاؤھا ٣‏ 


. الندب : افيف فى الباجة والظريف والاجيب‎ )١( 

(۲) اراد به رقة الخاصرة ونعوطما . (r)‏ اللأوره :الاحق . 

8 دیل الاما ۳١:‏ . 

(ه) اارغال ؛ جمع رخل كحمل وكتف وهو الائى من أولاد الضآن . 

(>) علالا يقال عاللت الناقة وهى أن تعاب أول النهار ووسطه وخر ه›والامم 
علال کىکتاب . 

(ب) الجغال : الكش من الصوف . 

(۸) اأرهق : الرجل الذى يهاه الاس , 

( ۳ س أدب اللساء) 


ت 4 س 


قال 3 ؟ فا : اذى آل ولايسأل ¢ و اضف ولایضاف ¢ ويصلح 
ولا يصح » قال : فأى الرجال شر ؟ قالت : د اللطيط النطيط 2 اأذى معد 
سویط" الذی بقول آدرکولی من عید بی فلان فإنى قاتله أو قاتلى › قال 
فای الساء خیر ؟ قالت التی فی بطنٰہا غلام › واس عل ورکہا غلام › و شی 
وراءهاغلام » قال فأى امال خير ؟ قالت السدبشحل الر عل الرالة الفحل 
قال : أرآيتك الجن ۶() » قات : لارضرب ¢ ولایدع ۽ قال : أرأنك ا 
قالت : يضرب وضرابه أ“ ٩‏ قال أرآيتك السسدَّس ‏ قالت : ذاك 
امرس .١2(‏ ( راجح ڈیل الامای ) 

وقيل لما أى الخيل أحب إليك ؟ قالت : ذو الميعة الصتيع“ » السايط 
التليع 2“ الايد الضليع “ اللېب السریع . فقيل اما أى الغيوت أحب 
إليك ؟ قاات ذو اليدب المغبعق ٩"‏ » الأضخم ااؤتاق “© » المخب 
انی 3٤ ١۵‏ قل اا مأ مألة من العر ؟ قاى :و یل زشف امقر من و راه › 


)١(‏ الثطيط الذى لا ية لمء والاطبط كثیر الکلام بآنى بالط والصواب 
من غير معرفة . 

(۲) سوبط : تصغیر سوط . (۳) السبحل' الرعل : البعير الضخم . 

(4) أرأيتك : أخبرن المح : البعيد يكون ف السنة الخامسة . 

(ه) الى : البعير يكونف السادسة وألق فنيته ٠‏ (1) والصوابآ ی : أى بطى.ء 

(۷) ااسدس : البعير إذا كان ف الثامنة . )۸( العرس : الأسد . 

)٩(‏ تقول ماع "الفرس يع إذا جرى » وصنمة"الفرس : حسن القيام عليه 
والصذيح ذلك الفرس . )۰ ۱( أأسلءط : الشد بد » و التلسع : الطو ول العنق . 

)١١(‏ الأيد : القوى » والضليع وصف من ضلح كةضح ضلاعة › وهى القوة 
وشدة الأضلاع . )١۲(‏ الميدب : السحاب المتدلى والمنيعق : الملىء بالمطر . 

. المؤ تلق منائتلق البرق إذا لمح‎ )١۳( 

)۱4( والصخب : شدة لصوت , البق : المتفجر 


مال الضءيف » وحرفة العاجز » قيل فا مائة من ااضأن ؟ قالت : « قر ىة لا حى 
ما قيل :فا مائة من الإ بل ؟ قالت : بخ 2 جال ومال » ومى الرجال › 
قبل : فا مائة من اأخيل ؟ قالت : طغى من كانت له ولا يوجد » قل فا مأئة 
من الجير ؟ قالت عازبة اليل“ لا لمن فيحاب ولا صرف فيجز » إن ربط 
(عيرها) أدلل"“ وإن ترك ولى » وقیل اا : من أعظم الناس فىءي:ك ؟ قالت : 
من كانت لى إليه حاجة . ( سرح الدیون ۱۸٤‏ ) 


وقالت هند : «أخبث الذئاب ذئب الضا١“‏ وأخہث الافاعى أفعى 
الجدب » وأسر ع الظباء ظباء ا ماكب“ وأشد الرجال الأجف وأجمل 


(۱) جخ کقد ی عض الااص > وام وال و حدهاً و دخ rd‏ الأول 
مون مکسور 6 والئای 3 ¢ و قال ف ألافراد خَّ سا نة ألخاء وگو 
وت" مأو ية مضمومة » و قال ج څَّ مسس کین وځ بخ نوين مکسورن و 
م مشدد ن مدو نان وھ تقال عل الرضا والاتجاب 
وقوطا ( خری و ا ده من اق ازع : 

)۳( الادلاء ی آخرج ضيه لجو ل » العبر : الجاأر . 

() التضا ٹج ل اکر E‏ طو بلا ۰ 

(٥)‏ الحاب + لانت قال المرب سی ضر و با من اا اروب من 
المرأعى اپا زلا فيةولون : ی اللاب و اراس ألر”رلة ) یات سد بک يد الخضرة ) 
وشيطان الماطة (والماطة بة ۔ جر شبيه بالتين وهو حب جر إلى البیات). 

. اأعجف ١ا ليحر بك ذهاب اسمن . )۷( الطو رلة المسترسلة‎ (٦) 

)۸ ( اة مو ہف امم : الو a‏ الغلىظ اجتمع ااج و اقفر ‘° القلءلة الق فس 
وهو الشعر . 


س ا س 


غوت واا الحم عوذ ه » وآغاظ المواطىء الحمى ءل ااصفاء 
وشر الال مالا بذ كى ولا بركشى ' وخيرالمال سك م أبورة 2 أو ٠برة‏ 
مأمورة (“ . ( راجع مع الامثال : )٠۷٤‏ 

وود چاءت اخ د هند» مسجو عة عة الصنعة فى السجح وهی اش آ ب 
السكاهدات إلى حد بعيد » ولعل هند تعمدت السجع فى هذا ألقام إذ رأته 
ضرورياً يس اعدها على تعقيق غرضما امنود وهو إ[ءجاب ااسامعين ا » لان 
للسجع ر نا مو سق »وو قا جلا مژ ر راف النفس » بجحتذب موسیقاه فلوب 
السامعبن » وبتلك عو اطفمم ودر وعم وئم ما و a‏ | عالمة به 
و عط مر فته إحاطة السوار بلص ٤‏ سم ألناس قوها ويذعنون إأيه 
مصدقين ما يقول غير متبصرن ف نقد ما وس »ءون و قصی مماأنيه , 

نلاحظ آنا نميل إلى الغءوض والغراىة » ولعلا تعمدت ف ذلك أرد] 
لیذھهب الئاس فی کلام ہا مذأاهب متشعبة » وطرأثق عخثلفة » وفى هذا ما إيضفى 
على مكاتماالاجتماعية الاحترام والتقدر والإكباد والإجلال » وهذا مار 
المرأة وبرضى غرورها : 

عد وها بقوهم حسناء والغوانی پغرھرے الفناء 
والنقد الذى بو جه إلى هند آنا ركزت عل الماديات أ كثر من العنويات 


)١(‏ ألرغوب : كل صضعة . (۴) العوذ ما عاز ,الحم من العظم 

(۳) ذ ک کرضی ا وزاد کر ڑکو > وذک نذكية : مسن 

. المأبورة : المستصلحة من آرت النخل إذا لقحته وأصلحته‎ )٤( 

(ه) مأمورة : أى كثيرة الولد . 

والرواية هنا ( ف معرض حديث هند وجمعة أبثى الس غير الرواة الى 
ورد ا فما ۵ی عن کتاب بلاغات لاء » وآشیتناها 1 al‏ ألا دة ). 


ست ا س 


وأهتمت با1ظمر دون الجوهر لان المرآة بطبيعتها مو اة بالزبنة وبالمظمر الغلاب 
وتغرها الظواهر وإن ساأء ار فاجو آھں اأزأعةة ألسنة ااشكل أل وة ۽ 
فف و صةب)ا لر اة م ر دزت علي مأ تتح به لمر اح من اسن ج سىك ده ¢ 
وصفات أنشوية کأن‌تگون وضاء ګراء ومن بات مشېود له پالجد › اشيا 
اما عندها هى السويداء الممراض » والميراء الحياض ا2 . 

وكنانتوقع أن تهتم بالمعدويات أ كثر من‌هذا كأنقكون المرأة الختارة نك 
واعية » وعلى قدر كبير من الدراية والمعرفة كفاطمة بت س أليثمية »> 
والشفاهء بذت عد أله أبن عبد شس القرشة العدو به وغیرهماء ولسکن بدو 
أن طبيعة البيئة وطبيعة العص ركانت تقتضى ذلك » فل تكن هناك مدارس 
يتردد ليما الناس ليتعلموا ولم تكن مة حاجة تستدعى أن يتل الفساء وأن 
تتفقف الفتيات لان السك الغالب على الناس شيوع الامية . 

ومثل هذا يقال فى وصفم| للبال والمال والخيل والدثاب والظباء » فكلم) 
أو صأاف مسةو حاة من البيثة العر بية » وهى وإن كانت بارعة إلا ا 1 0 کن 
تبلغ دقة الوصافين الحضر بين فضلا عن الآدباء ألدين اشوا مين فالبيثة نفسما 
فإنهم حلةوا فى هذا القن د وجالوا ف الوصف جولات فوصفوا الطبيعة الناطقة 
والطبيعة الصامتة» والطبيعة الحية والتحركه» ١‏ . 

وعا يعرى مبجرى هذا الوصف قول ماوية ام آة حالم : 

أصابتنا سية” اقشع ر“ت “ لما الأدضص » واغبر أفق ااسياء » وراحي 
الإبل دا کحداریر” 2“ » وضفت الر اضح عى أو لادها فا رة( 


(۱) المرآة ف الشص : ٠٠١‏ . (۳) اقشعرت الآرض : أقحلت . 

(۳( الدب :جەح أ حدب ¢ وهو ما دل صدر هہ و رح ظېره ٤‏ وlej‏ تظہر 
الال کرذلكت إذا أشتد ا اجوع لا عال الراعی . واداریں : جع حد ار 
س بكسر المحاء س وهي ‌الناقة الضامةأو ال ذهب سثامما ٠‏ (4) تبض : تسيل . 


ت 
بطرة » وحلقت ألسنة الال ء وأيقنا بالملاك . فواته إنا نى ليلة صتبر 
يعيدة ما بين‌الطرفين » إذ تضاغى" صيتنا جوعأ » عد الله وعدى وسقانة . 
فقام حاتم إلى الصبيين » وقت آنا إلى الصبية . وأقبل لای بالحديث ؛ فعرفت 
ما بريد » فتناومت » فلا مورت ' النجوم » إذا شى قد رفح کسر البیت(“ 
ثم عاد . فقال حاّم : من هذا ؟ قالت : جارتك فلانة ء أتيتك من عند صبية 
بتعا وو "ن عواء الذئاب» فا وجدت معو لا“ إلا عليك يا أا عدي . فقال : 
أعجلي م فقد أشبعك اته وإيام 1 فآقبلت المرأة تعمل اثنين و مشىجنائما أربعةء 
كانما نعامة حولما راما " . فقام حاتم إلى فرسه فوجأ لبسته دة غر . 
ثم كشطه عن جلده »> ودفع المدبة إلى المرآة » فقال لما : شأنك ١‏ فاجتمعنا على 
الحم الأشو ی ا کل . م جعل مشی ف الجی م ty‏ ا فقول هيو 1 
ہا القوم » عليكم بالناد » فاجتمعوا . والتفع فى ناحية ينظر إلينا . فوالله 
ان ذاق منه مر عة وانه لاحوج إليه منا . فأصبحنا وما على ظبر الأأرض 
من الفرس إلاعظم وحافر . فأنشاً حاتم يقول : 

ملا نواد أقاسى اللوم والعذلا ولاتقولى لثىء فات ما فعسلا 
ولا تقول لمال كنت میلک مہلاوإن کدتأعطی الس ل وال جلا 
برى البخيل سيل المال وأاحدة إن الجواد رى ف ماله سالا 


0 التحلہق : وجح روصيب الحاق وتلك كنابة بديعة عن ألفةّر والمسضية 
تول : أن امال من ابل وخم٧ل‏ وما ! نقطع صو ته . 

(۲) ليلة صر باردة شديدة الرج . (۳) تضاغوا : تصاعوا. 

(4) #ورت : ادرت إلى المرب . 

(ه) السكسر : الشقة السفلى من الخياء . 

»( الرال س ا رال ت أولاد النعام (۷( وا : قطح 

(۸) أن افية عى ما والمزعة القطعة من اللحم . 

. والميدانى‎ ٠٠١۸ ص‎ ١ العقد الفريد ج‎ )٩( 


س پا س 
وأمأة حانم صور لنا ف هذه البافة النثرمة كرم هذه العائلة الحامية فقد 
فار بت ال ل الأعلى فى الود والكرم ( لان السكرم وات اشتېر به العری 


لا آنه فی دأی کان کرماً عدوداً بدلیل آنه م يشتهر به فى الجررة العربية 
ٌ5 أ إلا ساتم وعائلته) . 


فاقد کات عفنيه رنت عفرف آم حاتم الطانى من شی لاء و قر آهن 
لاضيف وكافت لا سك شیا نماک » فلا رآ [خونما [ةلافم) حجروا عاما 
ومنہوھا مالا » ومکثت دھر! لا نال شیا ما ماک » حى إذا ظن إخوتما 
آنا قد وجدت آل الحاجة وارعوت أعطوها صرمة من [باہا امتا ام أة من 
هوازن اھا »> فقالت ها دونك هذه الصرمة شيا قد والله »سی من 1 
الجوع ما٣‏ ليت معه آلا أمنع افدھر سالا شيا ثم نشدت : 


لعمرى إنى عضنى الجوع عضة فا ليت ألا“ أمتع الدهر جائعاً 
فقولا هذا اللاتمى اليوم اعفنى فإن أنت لم تفعل فعض الصا بعا 
فاذا عسیتم أن تقولوا لاختک سوی‌عذاک آوعذل من کان صا نعا 
وماذا ترون اليوم إلا طبيعة فبكيف بتركى ياابن أم الطباثما 
وکات سفا نة یقت ابنہا حاتم کدتها وآبما فی ال جود ء وکان أبوها يعطما 
الصرمة من الاإبل فما كلما ؛ فقال لما أبوها ء يا بية : « إن ورين إذا اجتمعا 
فى امال أتلفاه فإما أن أعطى و #سك » وإما أن أمسك وتعطى » فقالت : 
وانته لا أمسك أبداء فقال : وأنا وابته ما أمسك آبدا ء قالت : فلا نتجاور 
فقاسما ماله وتہاتا“ . 


. ٣٠۲ ذيل اللامالى مم رانظر المرآة العربية والمراة قى الشعر ال جاه‎ )١( 
. نفس المصدر ألسا بق واأصفحة‎ )۲( 


س 


و زا خرف من الاببات الى عثل ما حاتم : 

مہلا وار فل اللوم والعذلا E E‏ (الابيات) 

أن المرآة الحربية كانت ضنينة »ال زوجما حررصة عليه وليس من 
الصواب أن يدعى الرجل آنا لامته على اللكرم وآنه عالفما . ليتخذ من ذلك 
ذديعة إلى تعظم تفه » لان هذا التخيل منةصة له »> إذاكان اأشعراء صادةين 
ف أصو يرم لاوم اازيأء عل الجود ¢ ورما کان هرا ممن ا عل مال اروج 
ور ما کان عخلا» وهذا لا یی أن بعضہن کر ءات ون کن قلیلا . 

ولعل السر فى توق الرجال على الذساء ف ااکرم ری الرجل أ كثر 
اعتلاطا باتع من المرآة » وأ كر مارفا بالناس ملا » وتضطره الظأروف 
فی بعض الااحیان إلى السفر وااترحال ‏ عک عله رقد یره بعض آیاد 
يفوم ما كوه عض الاس لكر مه٤‏ وهنا لاا بد أن یکر هفہ الآ بادی بضر ب 
أمثلة أ كر كرما وأرعية » أما المرأة فى قليلة الاحتكاك إذ هى متفرغة 
لبوتما الذی تود آن تدعبه بکل ما وتيت من روة وتری [نفاق شیء ما فی 
السكرم مدد بوا ویفاس مزا تيتا . کا عرفت المرأة تسن أاتد بير ورعابة الال 
من قديم الزمار » وألرجل ةد يغفل عن كل هذه الامور أحياناً فلا يمه 
إلا إرضاء [إعوانه والظہور أمادمم بمظر حاتم الائ . 

%# * 3 

ولما فرق رسول الله و مک مپاجرآً إلى المدرثة > وخرج معه صباحيه 
او کر ورائده یداهن أ قط مروا عل سم آم معيك وکانت ار اة 
برآذة جلدة تئتى بفنام النكعبة + تم قسقى وتطعم س فسألوها لجا ورا 
اوغ روه مړا ء ف إص وأ عزدها شا منذلك . وکان القوم مر "ملین مس فتین (0 


(۱) مسفتین : اى أصام القحط . 


س | سه 


فنظر دسو ل اله ار إلى شاة فى كسر الفيمة » فقال : مامذا يا آم معبد ؟ 
قالت : شاة افا المد عن الم . قال : ھل ہما من لین ؟ قالت : هى أجہد 
من ذلك . قال TEE‏ أن ن آحاما . قات : بی ان أت مء إن رارت 
مہا من حلب فا حلا . فدطا رسو لاله و بالشاة ن أله ودا 
م1 فی شاتما . فتداچست' عایه ود ّت واجترگت » ودط ناء ر رھ ۳ 
الرهط » خاب فيه جا حت غلبه السمال ہے سقاها حتی رآویت وسقی 
أعابه حى رووا .م شرب آخرم . وقال : ساق القوم آخرم » فشربوا 
جما عاتاد ‏ بعد نهل .م أراضو |" eî.‏ حلب فيه ثانا عو داً عل در 
تی ما الناء . ثم غادرہ عندھا وبایمم) وار علواعتما فقل ما لبثت حی جاء 
زوجما او معد سوق أعنز ا lilo‏ ( هز رالا خسن قلإ ۷ 
ولا نسقاً من . فلاارآى ومع د الان عجب وقال : من أن هذا يام معيك ء 
والشاة عازبة_حيال » ولاحلوبةف اابيت ؟ فقالت : لاواقه » إنه (”بثا) دجل 
مما ك کان من حدیثه کیت وکست قال : صةيه لی یا آم معبد . فقاأت : 


رأث رجلا ظاهر ألوضاءة ٤‏ ہے۹ ألو جه جسن الخاق . تعسبه 


(۱) تثاجمت : سالت . (۲) ربص ااردط : رکفم مآمدا 
)۳( الال سے کن إلاء جح مال ضما ما وولو الان من الرغوة 
)¢( إذا استق الإإنسان مرتين فالاولى انهل وألثانية العلل . 
(٥(‏ ا آی شر وا مرة آخرى . 
%9( حلا : جمع حال وهی أل (نةطاعت عن امل › واف : جمع جفة 
سے کش اج ۔ وص اأہز رولة. 
)۷( 3ة المخ کک ا ية عن اضف واخمزال . 
)۸( الوا : مع نقاوة ج بض انون س وهى الختار من کل ۀ ۹ 
)٩(‏ وجه ا بلج وضاء أغر . 


سے غ ھت 

ل 0 ول تور ET‏ 6 وسا قا 6 فی غیليه کک ¢ وف 
آشذاده وطاف ‏ » وف صوته سحل » وف عنقه سطع ۰ »> وف يته 
کقااة . احور »أ کل ازج » أقرن"“ . إن صمت فعليه الوقار » وإن 
سکام ماه وعلاه الماء ؛ فمو أجل الناس وأهام من بعيد ء وأحلام وأحستمم 
من قريب » حلو المنطق » فصل » لا زر“ ولا هذر“ » كأن منطقه خرزأات 
نظم بتحد رن » دبعة > لالشناه من طول » ولا ةمه العبن من قصر › 
غصن بين غصتين » فو أنطر الثلالة منظرا » وأحسنهم قدا . له رفقاء عفون 
به » إن قال آنص:وا لقوله » وإن أ تہادروا إلى آمره ۽ فود شود ۱ › 
لا ابس ولا متسد رة . 

قال بو معبد : هو واه صاحب ریش الذی ذ کر لنا من آمرہ مک 
ما ذكر» ولو كت وافقته لالعست۴صبته ۽ ولافمان إن وجدت إلمذلك سيلا . 


والمةطوعة النبرية السابةة تعد وثيقة أدبية وتارعية » صورت لها صفة 


() الثجلة : ضخامة ف اليطن . 
(۲) الصقلة : دقة الجسم وشدة حول . 
(۳) الدعج : شدة سواد المين فى شدة بياضبا . 
() الوطف : غرارة أشفار العين وطولها . 
(٥(‏ امل شوه با وة فى الصوت وألا کون سادا . 
%( سطع اأعنق طو طا فى جمال . 
(۷) أصل المحور أن تسود العين كلا ولا وكون ذلك إلا ف البقر والظباء 
استعير عبن الافسان إذا غاب سو ادها على اضما . 
(۸) الأقرن : المقرون الحاجيين . 
(4) الثرد : القليل الذى لا بعباً به من القول . 
(۱۰) الود اذى شود مه ا به وبعظء وله و بپادرون إلى طاعته و اشر د 
الذی حف ية هن معه . 


اس غ سے 

الرسول اة الخاقية والخلقية انا نراه ونشاهده » کا تروی لنا حدةا بارزاً 
مهما من أحداث المجرة النبو ية المبادكة » وتلقل إلينا عبر الأبام والقرون 
معجزة حارقة من الأءجزات المظيمة الى اختص اه ما نبيه عدا ةة 
وآیدہ ہا › کا تقدم انا جانا مضيدًاً من ul‏ الرسول الكريم ومعاملته 
اعا والناس » بدت لا وأضةجاية . اضر به ف امقطوعة ۔ منآمدلةرا؟ دة 
ولیثاد جم وکرم ف العطاء » وکیف آنه یلا آلر آم معبد وقدمما على نفسه 
وڪڪاٻته » رغم جېدم و احتیا جم لاسقًاء والعذأء وما بروی عطشمم » ویبل 
أو أمهم » ووسد رمقمم وکیف آله بفکر فى نفسه أولا م كا وفعسل 
القادة الانانيون » بل فكر فى المرأة المضيفة أولا . إذ أا صاحبة البيت › 
وصاحبة الشاة » ثم کر فى صعابته » وأخراً سی تفسه » وساق ا أدبا 
رفيم] نموذجآ فى الإيثاد وهو قوله : « ساق القوم آخره شرباً» 

کا نلاحظ جانبا اجتاعياً هاما فى آحر القطعة » فل برد الإناء فارغا 
کا یفعل بعض البخلاء حینا يا کاون ویشربون ثم یترکون آو بردون 
الإناء عاوى الوفاض - بل ضرب مثلا أعلىف السكرم والسماحة » فدعا بالإناء 

ثم حلب فن Ll‏ عو دا على ؛ ده عادر لأنزل وقد امتلآات رحہاے با یر آم 6 
و اا اأكثير » ثم | كتملت جوأنب اير مبايعته التار ية لام ت 
وإسلامما » وهاا اجات بین مدی آه.ة 1 1 فی ا تمع ومش ار کا فی اض 
حیوی جله القرآن . 

gH Û ¥‏ 
ووجه رسول ايله ا ى طی فر د با من جنده يقدم مم عل عایه ااسلام . 

ففز ع عدی بن حاقم الطاى . وکان من آشد ااناس عداء لرسول الله ملا 


ا الشمام ¢ فصبسح عل القوم 6 واستاق خيامم ومعم ول E‏ 2 
رسول الته . فلا عرض داه الاسری فضت من بین الةو ا 


ياعد » ملك الوالں » وغاب الو افد .فان دآیت ان تخاسی‌عی و لانشمت ى 
أحياء المرب 1 فإن أى سيد قومه ء يفك العانى » ويقتل ال جانىء و صفظ ال جار 
وعحمى الذمار » وير ج عن اإلكروب » ويطعم الطعام » ويقثى السلام > 
و عمل الك“ 2 » وإعين على أوأئب الدهر › وما تاه آحد فی حاجة فرده 
lf . [il‏ بت اة م لای . فقأ الى ا : يأجارية » هذه صقات أو مين 
حةا » لو کان أبوك ا ارجا عابه . لوا عا فان بها کان عب مکارم 
الاخلاق 8 وقال فا : : ۽ أر و ١‏ عر ر ذل 3% غا افتقر 9 lle‏ ضاع بين جال . 

واما ن علیم| دسو لته بقو ما فأطلقم م كر ماربا فاستأذنته فى الدعاء له . 
فأذن لما . وقال لأععابه : اممعوا وعوا. فقالت : أصاب اله برك مواقعه › 
ولاجعل لكإل د ا > وللا سأب لعمة عن ؟ ريم قوم » إلا وجعلك سد 1 
فی ردما عله فليا a i‏ دجہت ال اا عدئ' وهو بدومة الجة دل . 

فقأ لت له : :ا ی أت هذا اأرجل قبل أن تلك حبائله »> فای قل دات 
مدر ورآیاً 8 أهل الغابة » ودآبت خغصالا تحجن : رأيته عب الفقير › 
ويفك الاسير › ب الصغير » وبعرف قدر الكير » وما رأبت أجود 
ولا ا کرم منه . فان يك ن ن بيا سلاا بق فضله ؛ أن ٩‏ ن ماک فان بزال ف 


ر ان . * دم علدی إل رسول ات جرت ا + 3 سامت سا ۰ 


وکازت جر اة سفانة و جاعتما سيا انجاا واة وما » ا أن جر آنا 
كانت سداً فى استدرار ءطف الرسول الاس الذى ساقما وأعاها إلى نور 
الاسلام الوضاء » ولو آنا جبفت ولم تنطق بيذت شفة لاعرضت اللاك ي 
وقومما وا حظبت شرف الإسلام : 

كا تبن لها هذه الاوحة الادبة صفات العر ف اکر !م ماجلية فى تإصرة 
حاتم الطای » وکیف آنه بتصف بسمات كر ية دعو اليما الإسلام ا أخبر 


(۱) السکل العائل ولیت (۲) الافانی ج ۹ صم وانسان المیون ج ۲ ص٠۲۸‏ 


£0 س 


ذلاف الرسول الكريم ج فهو : د يفك الاسير > ويقتل الجانی ٠‏ وعفظ 
اجار و ھی ألذمار ويفر عن المسكر وب و يطعم الطعام و حمل اأضحيف 


و يعن على مصاأ ثب ألدهر & ۰ 


3 عار المةطو عة عن شذصة سفانة الاج اءية وما آشماز به من اظر أت 
اة > ولمحات نغأذة » وقدرة أدر.ة عٰی صو غ ا ب الاستعطاف الذى 
ملك قلب الرسول » واستولى على وجدأنه . 

ولا تقل هذه المقطوعة عن سابقتا فى الاهمية الادبية الةارعخة فى تصور 
شجاعة المرأة المريية فى المصر ال جاهلى وتقدم مثلا رائعا سارتما وجرانما 
فہی تقتحم معضلات الامور فى إقدام فريد » وعزم وطيد ولا غرو فى ذلك 
ولا جب فى ابنة حاتم الطاف . 

وبروى لنا الاغانى موقةا تارخيا يدل على جاعة المرأة العربية ومدى 
قوتما وصبرها . 

« کان عرو بن هند قد أ أيحر ةن من بى حنظلة مائة فأحر ق اة 
وتسعين ثم أفبل وافد من البراجم فا كل به تسعة وتسعين » ثم قدمت عليه 
ار أة من بى حفظلة » فقال ها من نت ؟ فقالت : ما آنا بأجمية» ولا ولدتى 
العم » قال فن زوجك ؟ قالت هوذة بن جرول قال ان هو ؟ قات : هذه 
کک اہی ۾ لو کت آعر ف مکانه حال بیی وبينك > فقال آما وأبته لولا عنافة 
أن تلدى مثلك اضرفتك عن النار » فقالت : آماوالته الذى آساك أن انح 
وسادك » و تخفض مادك » ويسلبك ملكك » ما قتلت إلا نساء أعالما ثدى » 
وأسافاہا حل » قال : اقذفوها فى انار » فالتفتت فقالت : ألا فى يكون مكان 
وز » فلها أبطئوا علا قالت : « صارت الفتيان حما فأحرقى » . 


. ۲٠ء س‎ ١ وراجع جع الامثال‎ ٠۴۹ | ٠۹ الآغانی‎ )١( 


س لإ( س 
وما قتل“ جساس بن ص ةكليب بن د بيعة » وقفت جليلة بت مرةفى|اناحة 
وقفة تذيب الصخر - وكانت أخت القاتل وزوج القتيل ‏ فقال نساء 
الحى لاحت كليب : أخرجى جليلة عن مأنمك » فإن ف قيامم) شمافة وعاراً 
عاینا عند العرب . فقالت طا : یاهذه » اخرجی من مأتنا » فأنت أخت 
واترنا» وشقيقة قاتلا . نذرجت وهى تبر أعطافما . فلقمما أيوها ٣ة‏ › 
فقال لما : ما ورامك يا جليلة ؟فةالت : الكل العدد » وحزن الايد » وفقد 
حليل » وقتل أخ عن قلبل . وبين ذلك غرس الأاحقاد وتفثت الا كباد. 
فيةال لہا : أو يكف ذلك كرم الصفح » وإغلاء الديات ؟ فقالت : أمنيةعخدو ع 
ورب الكمية :أ ادن تدع لك تغلب دم رما ؟ 
قالوا : ولا حلت جليلة البكر ية الشيبانيةقاات أخت كلمب : رح اة العتدى » 
وفراق‌الشامت !1 ويل غد لل رة » من الك رة بعد السكرة 1 فباغ جايلة قو اما 
فقالت : وكيف تشمت الرة هتك سترها » وت رودب و تر ها ET EE‏ 
أختى"ء فلا قالت ”نفرة الحياء » وخوف الأعداء ؟ ثم نمأت تقول : 
يا دة الاقو ام إن لمت فلا عمجل باللوم حیی تسألی 
فإذا آنت تبینت الذى بوجب ألاوم فلومى واعذلى 
إن سکن أخت ای تع شةق ما عايه فافعسل 
جل 'عندی فعل جساس فیا حسرتی عا انجلی أو نجل 


لو ڊعین دربت عینی سوی أختا فانفقأت ل أحفل 


)١(‏ الجدن ۽ جع رد نة ت بمج ياء وایدال اة أو ابقر ة ہذدی زل م5 


— لي ~~ 


عمل العبن آذی الین کا تحمل الام آذی la‏ تعتل 3 
باقتیسلا قوض الدهر به سقف بی“ جیما من عل ٩‏ 
هدم البیت الذى استحدثته وای فی هدم بیت الاول 
ورمافی تله من كثب رميةالمصمى به المستأصل< 
را تسای دونکن اایوم قد خصی الدهر رازه معضل 
خصی قتسل کلیب بلظی من ورای ولظی مستقل 
ایس من ببکی لیومیه کن (نما ییک لوم نجسل 
يشتنى المندار لت بالثأر وف درڪی فارى كل المشكل 
ليه کان دعی فاحتلبوا دررا منه دی من اکل د 
فنا قا#سلة مقتولة ولمعل اله أرن إرتاح لى 
وحديث جليلة يصور لنا نظام الجتمم ألجاهلى وما كان يسوده من عدأء 
وضةا س وثادأت» و اه کان تما شو ر اتفه الاساب › و واعضب لادی 
الأأسباب » ويغضب لادنى الاشياء » كا تصود لذا قوة شخصية المرآة العربية 
ومدى تأثيرها فى قوم › فى تستطيع أن تعلن الحرب بكامة واحدة» وأن 
نيما بإعساءة موحية . 
فإن إشارة واحدة قذقت مها امرأة فأصابت موطن الس من الرجال › 


)۳٠۹(‏ يقال اعتلت الام أى رضت عملما تقول إن المين تحمل أذى أختا 
کا تعمل الام راضية آڌی لہا » آما هی فا عساها تعمل وقد أصیب غیناها معا . 
وروی ف هذا اأبإت : آذی ما تعتلی وما بين يديك أوجه وأمثل 

م) الكشثب : القرب» وأصىالرمية إذا أنغذها . 

(ء) الا كحل : عرق فى الذراح إذا تزف لارقاً. 


فہاجت لما الحرب آربعین ماما لم بدر فیا ضرع » ول بکنہل بین آثناما فی » 
وقد حدث : أن الإسوس ابلة منقذ ‏ حالة جساس بن ص سید بی کر س 
نزل ہا ضیف من ذوما پدعی سعدا » فافحت دارها له ء وآناعت عظیر ما 
تاقته » فا کاد طمن بار جل مقامه حت انطلقت ناقته ترعی » وقادها حیما 
إلى حى كيب بن ر بيعة صر جباس وفتى العرب وسيد تغلب » ولم یکن 
لحد غیر جساس آن برعی لبله م یکلیب » فلہا بصم ا کلب غرببة بین اله 
ةذ ام ف ضرعا » فازطاقةتف تعدو وی اشخب دا و ا[ ی بو لت فتاه 
الوس وس ء فلیا استہانت ما ہما صاحت وأعوات وأندفعت تقول : 
أعمراك لو ص حت ف دار منقذ ا ضم سف وهو جاد لاناق 
ولکنی اصبحت فی دار غریة می بعد فما الذئب بعد علی شانی 
فيا سعد لاا تغرد بنقسك وادتعل فإنك فى قوم عن الجار أموات 
ودوك أذو ادی فا عم لراحلة لا رفقدوری بنیای 


وقد سمح جساش تلك الكلمة الأخيرة فأصابت الوتر الحساس من قلبه ء 
وقال : « اسکی آنا لأر أ فا قتان غداً جل هو أعظم عقر آ من ناقة جارك »> 
وما ذال يتوقع غرۃ من کلیب حن آنی۔ بانةراده فاعتقل رعه وخرج للقائه › 
فلا آبصره طعته ودق صلبه وأ عليه الماء أن يباخه » ومن أجل ذلك قامت 
حر ب الډسوس وفما اسه رالقتل أربعين ماما حى كاد بلحةمما الد ثور ف آثرها 
وما عصفت مما إلا حكة واحدة كانت خليةا ما أن تذمب ليما لو لا أرى 
تما امس اة وحا کتہا على اأ > کا پتبين ماما الظل الصارخ اذى بوقعه 
الجحتمح ال جماهلى على أسرآة مثل جليلة البكر بة ۽ فا ذنبما » وماذا جنته حى ينبذها 
انجتمع الجاهلى ويناصيم) العداء ؟ إن مثل هذه المرأة كانت جد رة بالإشفاق 
والرعارة رد لا من ألزرأرة والاحتقار » واسكيه اجتمح الجامل : 


وا صد ع سعد ن آی J‏ قاص جيش الفرس پالقادس۔.ة > ات 
حرةة بذ النعهان ن النذر ف حفدة مر وما وجوار ہا وھن 
فى ذا » عل امسوم والمفطعات السود مترمبات ‏ تطاب عل . 
فلا وقغن بين يديه أنكرهن سعد . فقال : أيكن حرقة ؟ قالت : هأنذا. 
قال : آزت حرةة ؟ قالت : : لعىء فا #كرارك فی استفہای ؟ م قالت : إن 
الدثيا دار زوال لا تدوم على أهاما انتقالا » وتعقم إعد حال حالا ۽ 
کیا ملوك هذا المصر » جى لنا خراأجه ؛ ويطيعنا N‏ مدى الإاسة › 
وذمان الدولة ء فلا در الاس وأنقطى › صاح (i‏ صاع ألدهر فشق 
عصانا » وشةت شمانا . وكذلك الدهر يا سعد » إنه ليس يأنى قرما بمسرة › 
إلا ويعقمم عسرة . ثم أنشأت تقول : 
فبيتا تسوس الناس والامم آنا إذا ن فيم سوقة نتاف 
فف لدنيا لا يدوم لعيمم) 


قاب تأر أت ا وأصبرف 
فقال سعد : قاال اله عدی بن زيد كانه ينظر إلا حيث يقول : 
إن لادهر صولة فاحذرمما لا بين فد مئت الدهررا 
قل وروت الفى معاف فيرأدى وأقسد کان 14 سس ورا 
وحدثوا آن رو بن معدیکرب - وکان من قصاد الدعهان وزواره ‏ 
دحل عام | وص رای ید ی سعك . فما زط ر الم | قال : آنت حدر iê‏ ؟ قاأت : 
ڏعم . قال : lê:‏ دهركڭ 6 ذهب ګو دات شيك ۹ ان ل عمك 36% سطو أت 
د فقالت : با عرو ناعارات وعبرات #عثر بالملوك وأبنامم 


فخقطمم رجا رفعة» و قر دم زوه EK n‏ تذهم لعل ۶ز ٠.‏ . إن هذا الأمر ك ۴ 


ذثظر 30 فما حل رثا م Er‏ ھ قالو 1 : واا أزص رذ وت ۸4ن دن سہ یل اقا اہ 


٤ (‏ س أدب النساء) 


ns Û: ¬ 


القادسية » فقلن ما : ما فعل بك الامير ؟ قالت : أكرم وجبى ؛ و ابكرم 
ااسکر 0 اکر م 4 

وحرقة فى ددتما الادبية الحسكيمة بدت حكيمة لامعة من حكمات العرب 
اللاى حلبن الدهر أشطره ؛ فألقت علينا أمثلة رائعة من الكة لا يقدد على 
حسن صوغما إلا البليغ » يتجلى ذلك فى ءبارات رائقة » وأسلوب سمل 
كقوطها : الزمان لايأتى مسرة إلا ويعقبما عسرة » إن لادهر لعثرات » تعر 
بالملوك . 

وقد جاءت هذه الج صدى لصفاء فطرتما » وكبرة تجارما ء وقدر تما عل 
استخلاص العبرة »ا #دأنا على وأفر عقاما » وتوقد ذكامما » ولاقب فسكرها . 

ونلاحظ أن حرفة تبدو وكأنما فيلسوفة أخلافة فى حكما ء ققد من جت 
الحسكمة بالفلسفة » وربطت بينما و بين الروح والاخلاق ما يعطى كما 
قيمة فاسفية » وقيمة دوحية وخلقية » كا تعطى عاورم| مح عرو قيمة 
تاريخية » وقيمة جنها عية فضلا عن الق الأدبية والبيانية الى انترت بين 
غضون کلام . 

ولما قتل الحأرث ن ظا مر خاد ن جعفر ااعامری“ » ےی اجب بن 
زرادة الميمى يعتصم به من بی‌عامر » فاتیعه دجال متهم » حى [ذاکانوا ببعض 
الطريق » عثروا بامآة ميمية تجنى الكاة ۽ فتعرفوا مها أمر الحارث » ومكانه 
من حاجب ۽ ٿماحتجز وها عند . فارقہت حت آنست غر ة من‌القوم فأفلتت . 
وأنطلةت تعدو إلى حاجب . فأخذت تعد ثه حدوث الةو م . فقال ما : خر یی 
ی ڌو م ذو ك ؟ فالت : أخذنىقو ميلو ڻ وجوه ااظباء » و يدرون باعجاز 
النساء . قال : أولئك بو عامر . قال : خدثینی ن فى القوم ؟ قالت : رينم 


(۱) خرانة الآادب ج۲ ص۱۸۱ س۱۲ 


إ) ~~ 


يدون على شيخ کبیر لا يثظر ا قیه حتی برفعواله من حاجبیه . قال ؛ ذلك 
الحو ص ن جعفر . قات :و AF‏ ا شل رد الخای ٤‏ کان شەر سا عك ره 
حلق الد رع يعذ م الوم باساته عذم الفرس العضوض . قال : ذلك 
عثبة بن بشير بن الد . قالت : ورآیت كلا إذا أقہل ومءعه فتيان وشرف 
القوم ليه » فإذا نطق أنصتو! . قال : ذلك عر بن حويلد » والفتيان أبناه 
زد عة وبزید . قالت : ورایت شاباً طو یلاح ذا 7۔کلے بکامة آنصتوا اما . 
ثم يلون ' إليه ا #ؤل المشول" إلى غابا . قال : ذلك عامر ن مالك . 
قالوا: وجاء القوم ف-کا نوا ) قالات وقال . 


ومن حدرث الر أ السمة الى وصفت قومم|ا يتين لذا مدى حذق العرب 
ف الوصقت » ومبارتمم فى معرفة الرجلمن وصفه › ف-كالوا إستدلون مهيثة 
الإنسان وشکله ولونه وقوله على أخلاقه وفضائله ورذائله › کا كانوا يعرفون 
رجال القبيلة وذساءها من و صقم »> وفل فخ فى ذلك من اأعرب من لا ای 
عددم . وهم فی ذلا نوادر شی منہا ما یقال من ری اولاد نزار ذھبوا إل 
الافعى الجرهمی ليحك بينم ف ميراث أبم » وب م ف الطريق إذ دأى 
مر کا" قد دعى » فةال : إن البعير أإذى رعى هذا أعور ء فقال ربيعة : هو 
اوو > وقال إباد هو أبتر » وقال غار هو شمر ود » ووعد قلیل لقم دجل 
يأشد بعيره فوصفوه ک) تفرسوا » فتعلق بهم وذهبوا إلى الافعى الجر همى › 
فقال : کف وصفتمره ولم تروه ؟ فقأل مس : ره برعی ج1il‏ دون آخر 


فعرفت آنه أعور 6 وقال ر عة رآست [حدى ركه اة الاثر والاخری فا سد ته 


)1( العمذم : عض افرش وهی اسعار تة دة اللسان . 
)۲( آل" ف مشه : سرع 
() الغا ٠۸| ٠١‏ 


فعرفثف آنه آزور » وقال ياد رابت بدره تما عرفت آنه اتر ۾ وقال آار 
رأیته رعى اكان الاتف ے رزه إلى غيره فعرفت آنه شرود » فقال الجرهمى 
لصاحب البعير أطلبه من غيرم » ثم قال لي أتحتاجون إل“ و آم کا آری؟! 
وهكذا فالةطءة آ٥‏ دی عظے يدل على قوة الخال والحافظة والدكاء عند 
العرب فقدكانوأ #بزو ن بين أثر الرجل والمرأة والشيخ والشاب » والاعى 
والبصير والاحمق والكيس' ‏ . 
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و حلاف أو کر س درل إل ٤ ١‏ کان س ل 4ن قال یر ملح 8 
دھر آ ¢ م 3 دت ڏه بات ۰ ەی ہا قصس آ 7 بد عن الناس LET‏ کل ما 
IK‏ دن بات الاقے۔ال عد مما ر ررد ا ¢ کی بلقت مباخ آازٔہے )اء ْ شات 
أحسن منشاً وآمه فی عقابا وکالما . فلما مات أبوها ماسكما أل عغلاقم) " . 
فاص طنیت الذسو ة اللا ریا و أا اہن . وکانت شاو رهن › و لا تقطح 
آمراً درون د فقان ابا وا : ا بت السكرام ( لو زوجت 2 أك الك !۲ 
فقالت : وما الزوس ؟ ؟ فأخحذت كل واحدة تصف العذب الز“ من صفات 
زو جا . فقاأت آمل ی آنظر فا ولو“ فاح مث عېن له i‏ ۾ د م دعن 
فقاأت : فل ذظر نت فا قلتن فی جد ئی الک ل سی ¢ 3 ا ا که باطلى ۳ حن ۰ 
فان کان و الخلااق ¢ افوا ن اجو 1 ف4د ات ربخم یی é‏ وإن کان بر 
ذلك قد طا أت شقونی . عل آنه 5 بی إل آن کون که ۋا كرما »> وسو د 
عشر هه 6 ور۲۵ فصياته ¢ ١‏ تقح 4 ارا ف حہای ْ ولا أرفح ره شارا 

(۱( الوسہط ص ١ء‏ )۲( اقل : للك من ملوك حير , 

(۴) الخلاف : اللكورة أو الإقلم وهو لليمن خاصة . 

(4( ارپ فصا a‏ فما ورعاها وربا . 


س اھ سه 


لقوعی بعد وفانى . فعليسكله فابغينه » وتفرقن فى اللاحياء » فأيسكن اتی 
ما حب فاہا جزل ا ۔لہاء ء وع“ لما الوفاء . تغرجن فما و جہتین له وکن" 
بات مقاول ذوات عقل و ری اما احدامن س وهی عر “طة رذت 
زأدءة أبن ذى حنفر ‏ فقالت : قد أصيت البغية . فقالت : صفيه › 
ولا تسميه » فقالت : غيف فى الجثل ء مال فى الاز "ل" » مفيد مبيد . 
يصاح النار » وينعش العالر ء ويغمر' الندى ؛ ويقتاد الأ » عرأضه وأفر › 
وجه باهر ء خض الشاب ؛ طاهر الاثوأب . قالت : ومن هو ؟ قاات : 
سبرة بن عوّال بن شداد نامال . ثم خلت بالثانية . فقاات : أصبت 
من بغيتك شا ؟ قالت : ام . قاات: صفيه ۽ ولانسميه . قالت : مصامص "؟ 
افسب + كريمالحسب ءكامل الأدب ؛ غربر المطايا ۽ مأوف ال جايا ؛ مقبل” 
آلشہ ہاب ٤‏ صاب الجناب : آمره ماض » وعشیره دأض . قات : ومن هو ؟ 
قات يعل ن ھر “ال بن ڏی جدن . شی خلت بالعالثة فقا لت : ما عندك ؟ قالات : 
وجدنه كدر ألفو أأد » عظے المرافد'“ يعطى قل الس ؤال » وينيل قبل ار 
يستنال . فىالعشيرةمعظم » وفالندى مكرمء جم الفواضل » كثيرالنوافل. 
بذ ال آموال » محقتق آمال »کرم عام وأخو ال . قالت : ومن هو ؟ قالث : 


٠ “ ۰. 3e ”‏ سر کک 
رو أعة بن ھی بن مھ دی بت ذى ملا هلة : فاختارت عسل ن ھر ال 


. لحل : اجدب والةحط‎ )١( 
. امال : الغياث » والازل : الضيق والشدة‎ )۳( 
الاصامص امالس من کل شىء وهر مصامص فى قومه إذا کان زاک‎ (( 
. الحمب الصا فيم‎ 
. المرافد : جمع مرفد س بفتح الي وضمما س المعوفة‎ )٤( 
. (ه) الوافل س جمع نافلة س ما زيد على المطاء‎ 


0 


فاو جه ٠‏ فاحنُجہت کن امیا گور ا م ر زت ہن فأجز أت ن الا 
و آعظمہی ن أأعطاء ۰ & .‌ 
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وف کلام وة ألذى دراه و بکر بن درد رى صورة فة من 
الصفات الى ترةما ارأة العربية ف الزوج وهو ان پکون سيدا فى قومه 
ذا حسب ونسب » جواداً كرما مكتمل الفةوة » حسن السيرة إلى غير ذلاك 
من السجايا والطبائع الى تعتز با القبيلة وتفتخر ما . فى لوحة فنية تظمر 
فا آمال اازوجة و آحلامما ف آاز وج : 

١‏ - فاارو ج الشاب أثير مستحب لانه د إلى الزوجة سنا وأشبه ما 
خلة] وملا . 

س وأن کون اأزوج حسن السيرة حدبا على أأزوجة رقةاً »وان 
الروجة اترجو أرى يكون زوجما محا لتجد الاس فى قربه والراحة 
فى ەشر ته . 

۳ وأن کون الزوج متلا پالفضاثل من کرم وتعادة وأنفة وی 
تۇ رہ مساح حنی تحقق آماها وتعوش فحياة ناعة» وتريده جاع لفل ه) 
الشهرة والسمادة والامان والطمأنة (° . 

وه الباقة السابقة يذتهى حديت الوصف النساى وإذا أردتا أن نكا 
فى الوصف ونستطرد فى اللخديث عنه لضاق بنا هذا الكتاب » فااوصف 
غرض واسح النواحى بعيد ما بين الأطراف > وقلا يل الثاثر أو الشاعر 
بأطرافما. جيءاً فضلا عن الإجادة فما » واكل من الادباء الوصافين فن 


() آمالی لقال ج ۱ ص ۸۰ س ۸۲ ۰ 
() دالوف : ۷١‏ ۰ 


~~ ¡0 = 


أو فون منااوصف #ستار بلفسه » وآظمر فما برأعته وذاك سب البيثة 
الى غاب فما » وااظروف الى ١‏ كتنفته وأتصات باأحساسه » وتغاغلت 
آثارها فی مبجری حیاته » کان عمشلا بصره وعقله » وینیض ا قلبه ء 
وفيض لذ كرها شعوده فلا ينتظر من الادبب أو الشاعر إلا آری بد 
فی ادا حہة ای هته ا سه > وما مط شأ ءر يته » ومہرط و حه » 
ومصدر [حباسه ومثار آماله وآلامه<0 . 


٠۹۳۹ الوصف فی شعر المتنی س الماولی قاس‎ )١( 


أدب كراهن 


وكان الدكاهنات فى أدهن يبلن إلى استخدام السجع » والتكاف فى صوخ 
عباداته »> وکثیرآ ما نزج أدبن با مال والسكة مح عدم تعمقہن فى استخراج 
المعانى البعيدة » واستقصاء الأفسكار الدقيقة الى تحتاج إل ىك عاطر أودرس 
عل > ونظرا لان أدب السكمانة من الدب ا لامر“ ء فسكان الةأندق مقصوداً 
فى انتقاء الالفاظ المناسبة الوزن » التدامة ف الدغم وال رر » ون كن فى 
بعض الا حيان يعمدن فى تأدبة المحنى إلى ألفاظ تطابقه » حسما يتفق » وكا 
یکون . مع صر فی المل ء او توسسط فیا ء کا نلاحظ آنہن پستخدەن 
السكذابة القريبة امال (كطابع ار الاد فى هذه الحقبة ) . 

ولان أدب اللكہانة من اللأدب الخاص كا أسلفنا » فكانت لغة الكمانة 
تبلق من شعور بالتةوق والافضلية والسمو الروحى على من لستصبحون 
ہدیا › فہی فی اظر اا وذظر من بدينون ما لغة " خاصة” عختارة » أا 
سند من وة عاوبة ملىمة » تتخذ منها أداة لفض أختام ااغيوب » وهتك 
استارها > ومن م کان لا بد آن تستعين ما تستعين به ( كدية الز ار ) من 
التأثير فى الاة وس الضعيفة المستسلىة » لتهشل“ تفكيرها »> وخدار تعقاا ء 
وقلهها صن تبيين الندليس والتلبيس ؛ ولسوا إلى الإذعان والقبول ؛ مستغلة” 
قشو فما إلى محرفة أسرأر الغد » ومطالعة صعف الجمول . لذلك تراها تعمد 
على الموأربة والرس والإمام والاسستغلاق مرة » وعلى القسى والطنين 


= N 


و اللجاة و الو بل و الإغر أب خر ی کی تخحةق الها به الأقصودة منْما () , 

وألذی مکو أن ا کر ما جاء ا re‏ رع مص وع ُ ولىکن ج 
على هذه أأصورة عنما ۽ دأيل عل آم هذا کاو أ طون » و ھکذا کا ئو ۱ 
طون ¢ وإلا ا أقفقت روایات اأروأة > ومن قل لوم مض الأقوال 
والخطب » على أ م كانوا إسجعون هذا السجع ٤>‏ إذا صح أن هذا السجح 
مص رع 6 رو ل ی ان الاصل مص ۸و ع رتا ¢ لان ھن آراد ع( a‏ شی“ 
فرغ جېده وحذقه فی جیه على شا کلنه . 

وحسبك دللا على ما کان ااکہان من ج مح رفوا به ما چاء فی الار : 
أن اشی ا فی بدية ف جدبن ء فقال حدم : يا رسول الله کف ˆ ندر ی 
ھن لا شرب ولاآکل ا 6 فدل ذزك يطل . 

Ker‏ عله اأرسول م هذا الاسلوب é‏ ۳ لا : N,‏ کسجح 


الجاهارة »وى رواة أخ حری « اسما كسجم النكم أن € يەل اأ جح ےا 
پااسکہ أن a2‏ کی الإاإضافة ء < ا قول أن ادون . 


4ی ھا زه کان لاکہان مح ٤‏ وأن صورة هذا ال جم كانت مءروةة 
ف صدل الإساا 1 

ونما بغض هذا الجم - فوق التكاف والاحشف - أن النكمان 
الذن کان ا ا“ آهل اخاهاية رشا 9 ل م ( وکانو ۱ كدو ن اكم أنه ء 
و أن 2 کل و‌ ود p^‏ رر سی 4ن الجن 6 کاو A‏ ل و عکو ل بالا جاع ۰ 


(۱) عور اليديح لادک تور عل اجندی › واطا بة فی صدر الإسلام 
د , مد طاھر ص ۷۸ . 


(۲) الخطابة فى صدر الإسلام ج ١‏ ص ۹ب . 


— اھ — 


ألا ترى أن رة ن ضرة » وهرم ن قرطبة » والاقرع بن حابس » 
ونقيل بن عبد العزى » وربيعة بن حذار كانوا ع-كون وينقرون الجاع 
فوق الهى . 

والاستكراه فى ذلك لقرب عبد العرب ال جاهلية ولبقيما فهم » وفى 
صدور كثير منم ء فلها زالت العلة زال الحرم . 

وقد کان اللطباء 7كا عند الخلفاء الراشدين » فتكون ف تلك الطب 
جاع کھیرة فل ينبو" متم أحداً . 


# ¥ e 


وهن الاديمات الكو أهن : الشعثاء » وطربغة اأخير آأى کشت اسيل 
السرم » وخراب سد مأرب » والزبراء » وركاهنة ذى اللَصة الى كرشت 
٤ا‏ ف بط رقية بت جد » وسلبى الحمدانية » والعجفاء بت علقمة 
والعةبراء . 


و إايك آمثلة ھن ادن : 


و آژےکاھیات ا لخطہ۔ات ٣3‏ اسا باو أن ۲ د رمن مو صو عاس دده ٤‏ 


وکاہا مسس تو حاة من اليه الجاهاءة ومستقاة من جوها . 


فى حسديث الشعثاء السكاهنه يتبين فما خصية المرأة العربية واضة كل 
الو ضوح › و أن 4| HE‏ ألحترمة و دما امقدد › فكان بوذ ر ہا ف 
ألزواج » ولا ترغم على اختيار ص معين مما كانت الظروف . 


15 ”دل علي أن هناك ف ال جاھلہات اء عنکات جربات رجح [ایہن فف 
معط لات الامو ر ) كعشمة أت مطر ود اأبجلرة فود کانت ذات عقل و رآی 
مسشمع ) وكيف أن عغالفة هؤلاء الفسوة الجربات الناععات رورت المحيرة 
و إعقب الندأمة » وقد جل لا ذلا اللاص ا1 فى اة خو د آختہا عم 
وضرما بتصاا عرض الحائط ما عرضما إلى فشاما فى حياتما الزوجية ء 
و آذ ها سیر ة ذلياة > وقد أعرفت خود مما وبکت بکاء مرا وآاشجت 
تجا عرزا ء فلہا یلت عن ذلك قالت : ناآ بک عل عصیائی آخی ورک 
قوها : «ترى الفتيان كالاخل وما يدريك ما الدغل » فقد أهتمت خود 
باٰظہر انراق » والمنظر اارأثف › و . اظر إلى شرف اجوهر » وطبر ألمءدن 
كان مصبرها كا قال الشاعر : 


ری ار ج سل احرف فازدر ره وف آثوابه اد فد 
ووعجبك الطرر فتبتليه ٠‏ فيخلف غظنك الرجل الطرر 


وق رجعت فی آخر الاص إل طق اأعقل فاخة ارت أب نو اس مح سوه 


سسب +ډ ل س 


خلقته » لاما فظرت يدد إلى لخر وضربت صفحا عن الأظر وقبات الرجل 
ازإزی مما ویدأفع عن ق بايا وھذه شی ر وح الى كانت اسو د ماعات 
رأة الحر بية و دغباتها » فتختار المرأة العرية الرجل القوى الذى بذود عن 
العشبرة وګمی القياة . 

وثراها فى تعداما هذا صادةة ف وصغما تجيب نداء العقل وآريث فى 
الاستجاه لنداء العاطفة . 

وكانت كثمة بز مطرود البجاية ذات عقل ورأى مستمع فى قومما » 
وکات e:‏ ات مال ا : خود ۽ وکات ذات جال و سے ۷ وعقسل ¢ 
تفاب سبعة إخوة غلة من إطن الأز“د ردا إلى أبما . فأآتوه وعليهم الحلل 
اكا ية » وعتهم النجااب الفر"ه"" ١‏ فقالوا : عر بنو مالك ن غفيلة : 
ذی النيين » فقال هى : انزلوا على الماء ء فتزلوا لیلہم » ثم أصحوا غاد ن 
ف لحلل وأليثة ء ومعم ر ية" لى يقال ها الشتعثاء : الكاهنة*» قروا 
بوص دها ‏ تعر ضون ها ء و کم وسم جيل ء وخر جح ار ها ء جلسوا إيه» 
فرح پ مہم ٤‏ فغالوا : بلغنا آن للك بذتا ‏ ون کا تری شاب" » وکنا جنع 
الجافب » و ينح الراغب » فقال أبوها : كلسك خيار IT‏ 
ثم دحل عل أبنته > فقال : ماترين ؛ فقد أتاك هؤلاء القوم ؟ فنالت : 


. اليس والوسامة : أثر اسن‎ )١( 

)۲( الجا ثب : جع یب »> وهو امير والفرس إذا ابا کر قان » 
والفره ( کقفل ودک وکتب ( جع قارة ۽ وهو هن ادراب ايد اسر 
الشط افيف . 

)*( ألر اة الحاضية . 

(4) الوصيد : الفناء ( بالكسر ) والمتبة . 


— 


» کی ع فدری » و لاغ اط ف موري ) فار تخطثی آحلامیم ٤‏ 
َء تخطئی اجساء م ٤‏ لعلل ا صيب واداً ُ وآ که عدا « نرج وها ¢ قال : 
اش عن فہک ۰ 

» )1( 
سو © ۰ 

أما التكسير فالاك جرىء فاتك › ”تعب السشنا بك ء ويستصغر 
مالك . وأما الذى يليه فالغمثر » عر“ غر ١‏ يقصر دونه الفخر ء 
ل )4( صةر . 

وأما ألذى باه فعاقمة ء صاب" اة () » یع اة % ) قال 
دة( . 

وما اذى له فعارےے 1 ا ناعم )۸( ٤‏ ولد صہارم ¢ ای حازم 6 
جیه غا ء وجاراه سال 

وما الذى يليه فثواب » سرح الجواب » عتيد الصواب » كريم 


(۱( الاسوة ألمدرة ۰ 

)۲( اسنا باك جج سبك LEN AAS‏ طرف الخاف ات آ ېک الل 
ف حومة الوغى 

(۳) الغمر : معظم البحر » والسكر : الواسع الخاق . 

(4( اأد : إلاسد ¢ واللكر م ۰ 

(o)‏ من ت اعود دا ےر اعرف صلا ته ھن حوره 

»( المشتمة : مصدر شم ›» والمعى : آه ف حرز من أن بهم و اسب عرضه › 
سن فعله وکر م لقه . )۷( اججمة : (خفاء ألثىء فى الصدر . 

(۸) عم کسمح ونصر وضرب فو ناعم : أى ذو قتعم وترقه , 

)۹( اعد ۽ اضر للہا 


س ل 


الصاب » كاشت الغاب . 

وما اذى يليه » هدرك » بذول ابلك > زوب( عا وارك » فی 
ويلك . 

وآما اذى يليه » ندل » لقره جل > مقل © لماعمل 
یعطی و يذل ء وعن عدو لا ل < <. 

فشاورت آختا فیم » نقالت أخما عثمة : « تری الفتیاری كالنخل » 
وما يدريك بالدعل » می مى كلبة : إن شر الذْرببة إعأن » وخيرها يدفن ‏ 
انسكحى فى قومك » ولا تخرد ك الأجسام » فل تقبل منْها » و بعشت إلى أبما : 
آزکحی مدرک › اکا أو ۴ على ماه ةة ور انما ¢ 9 ايا مد راك › فل 
تلبت عمده [لا قليلا » حى صبحمم فوارس من بى مالاك بن كنانة » فاقنتلو! 
ساعة » ٿم [ن زو جما و[خوته و بی عام ان کشةواء فس وھا فیمن سوا 
فبیا هى تسیر ء بكت » فقالوا : ما يبكيك » أعل فراق ذوجك ؟ قالت : 
قح ألته » قالوا : لقد کان جلا! قالت ؛ ق اه جالا“ لا نفح مع » 
ما آبک على ءصیانى أختى » وقوا : 

تری الفتيان کكالتخل وما بدريك بال سل 


وآخبر تېم کف طب و ھا > فقأل ا رجل 4 یکی أ ذو اس ٤‏ شاب 
أسود وء" مضطرب الق : آر“ضين بى » عل أن أمنعك من ذثاب العرب؟ 


۷( الأصاب : الاصل . (۲) بعد . 

(۳) جدله : صرعه على الجدالة ( كسحابة ) وهى الارض . 

. حامل . (ه) سكل عنه كضرب ونصر وعل : تكص وچن‎ )٤( 
. الأفوه : وصف من الفوه بالتحريك » وهو سعة الفم‎ )١( 


— س 


فقالت لعا ١:‏ كذلاك هو ؟ قالوا: نعم » نه مح ما ترّن ليتع اللي ل2 ء 
وتسقه القيلةء قأأت : هنا أجل جال › وا کول کال > آل رضت به » 
فزوجوها مه . 


( مح الامثال للبید أف ۱ : )٩١‏ 


¥ ¢ ن 


فال عبد الك بن عبد أله بن بدثرون فى شرح #صيدة الوزبر عبد أجيد 
ان دون » النى قااما فى دثاء دولة بى الا فس بالا نداس : 

کان أو ل من خر ج من امن فی أو ل 3 م گرو ن عاس : ص قا 
وکان سدب خر وجه » آنه كانت له زوجة كأهنة »> بقال أا « طررغفة الخير »> » 
انت زات فی ماما ار سا رة عش وت* أُر ضہم »› فارعدت و ر قت › 
م ةت » فأ حرمت كل ما وقعت عليه » قرعت طريفة لذلك فرعا شديدا ء 
وآتت الملك غمراً» وهى تقول : 


دما رايت اليوم » أرال عى النوم » دأيت غا عد وَرق ( 


طو يلا ٤‏ م صق ¢ فاأوقع علي شىء لا احہری & ° 
فلا رأى ما داخاما من الةز ع سكتنها » ثم إن عمرآ دحل حديقة له ء 


)۱( ار وله . 
() لقب بذلك » لانه کان بابس کل بوم سلتین » وعزقما بالعشی › یکره 
العو د ہما 36 أف أن بلیسہما څۈره . 
)۴( رعذدت اماه وار قت ( کنر ( ٤‏ وأرعدت أأسعاء وأر قت EF ٤‏ 
الا .. 


صف ۳ لما اسه سنان ۽ فليا کر زت من ہیما عرض لہا الات ما جد 
ماتصبات عل ا > وأضعات آیدہن ڪل عن وهی دواب شه 
اليرابيم"“ - فقعدت إلى الأرض واضعة بدبما على ميتم > وقالت لوصيةما : 
[ذا ذهيت هذه المااجيد فا یری »فلأ هت أعلما ؛ فانطلقت مسرعة ء فلا 
عارضما ليم الحديقة الى فيم عرو » وثيت من الماء ساحفاة . فوقعت فى 
الطر بق عل ظهر ها ؛ وجعلت ر وم الانقلاب فلا تستطيم » وتم ثعبن نما ٤‏ 
فتحثو التراب على بطنها من جشہاته » و تقذ ف بالبو "ل قذةا ؛ فلا دأتها طر يفة 
جاست إلى الأارض ۰١‏ فلا عادت السلحفاة إلى الماء »> مضت إلى أن دلت 
على عرو وذلك حين انتصف الرار » فى سأعة شديدة الحر » فإذا الجر 
تکفا من غیر دی ء فلا رآھا عبرو استحیا منہاء و آم ال جاد یتین بالننحی › 
ثم قال ها : يا طريفة ؛ فسكيثت وقالت : د واانورر والظلءاء » والاادض 
والسماء » إن الشج ر الاك ؛ وليعودن' الماء كأ كان فى الزمان السالف » . 

قال عر و :وهن ا ك ذا ؟ قات :د خير آیالنا جد امان شد اد › 
يقطم فيا الولد الوالد» . 

قال : ما تقواين ؟ قالت : د أقول قول الن“ مار اما » لقد رأيت 
سئلحة] (“ ء تجرف التراب جرف » وتقذف الول قفا » فدخلت الحديقة ۽ 
فإذا الشجر من ير د بتسكفاًء . 


)۱( وصہف : آی حادم ۴ 

)+( ابر !وع : دوية كو الفأرة اسکن ڏأیه و أذثاه أطو ل متپا » ور جلاه أطو ل 
من يديه عكسالررافة . 

)۳( قال ٠‏ سايحفاة وسلحفاأء وسلاحةا »> و قال أ سحا سا كية الام 
مقو سد إلاء 


gو)"‏ هه 

قال گرو : وما رن fq‏ قالت : « دأهية هاه ê‏ من امور سەم 4 
و مصاثب عظبمة ۰C‏ 

قال : وما هو ؟ ويلك ! قاآت : « اجا » إن فيه الوبل 6 وما لك فيه من 
فيل“ » وإن الويل فما حى ءبه السيل » فأليى عبرو نفسه عن فراشه » وقال : 
مأهذا يا طريفة ؟ قالات : « هو خطب جليل » وحزن طويل » وخلّف قليل »> 
قال : وما عام مأ نذا کر ین ٩‏ قا أت 3 [ذهەب أ اسک € اذا رابت جردا 
کار برک ره ف اأسسك* ادر : ¢ 3 رقلاب ار جل من أجل" اأصخر ¢ فاع آر* 
غ الغمر" "“ وأد“ قد وقع الام » . قال : وما هذا اذى نذ کر نن ؟ قات : 
وو e‏ من أله بول و پاطل بطل ¢ وکال li‏ اکل ¢ عير ك يا عر و 
سکن الیکا > ۳ . 

فانطاق عمرو فاذا الجرذ يقلب رجليه صخرة مايقلا مسون دجلا »› 
( کذا ( ار جح أ طر فة فا خبرها الخر وھور قول : 


آرصرت اسا ماد نی ھی د وهاج ل مز هوله رح السةي ٠‏ 


من تج رذ كمسل از ر الاجم او کیش صر هن أفادوق ال )¢ 


. قال قيلا : ام ف القائلة » وهى قصف الثهار » والمراد هذا الإقامة والمسكث‎ )١( 

(۲) الغمر ء الماء الکٹيں . 

. أأشدة‎ ١ لکل : کسبب وقفل اموت وأطلاك . )4( ارح‎ (r) 

(ه) الاجم : مع أجية » وهی الشجر ااسکڈیں لاف › والصرم :۽ أجخاءة 
والفرفة مح على فرق > وجمع اح آأفراق > وچيع جع اشع أفار رق 4 
وا بلامید : جمع جلود كعصفور الصخر 


) ۾ = دب السأء ( 


س ل سے 
سحب ص٣ر‏ آم جلامد ادر ۸ عا اہب“ و ازاب فام 02 
ما فاته سحلا“ من الصخر ق 2( 
فقالت طريفة : وإن من علامات ما ذ كرت لك أن ولس فتأەر ر جاجة 


فاو ضح بان ديك ¢ فان ارج او ھا ن تراب زط اء C2‏ »> ھن م )€ 
ألوأدى زرم له »› وقد علرت ان | لدان مظااة له بار اما مس ولا دځ . 


فأمر عبر بزجاجة فوضمما بين يديه ولم مكث إلا قليلا حتى امتلات من 
تراب البطحاء » فأخبر عرو طريفة بذلك » وقال هما : م a‏ ملك اسك ؟ 
قالت له :فعا بنك و بین س سمذبن . قال فی آم | کون ؟ قالات : :لايل لاف 
إلا أله › و ل عليه أحد لعليته » ولا :أن “e‏ اة فما بى وبين سبح الس بن 
إلا ظنفت اللاك فى غدها ء أو ف مسامما ‏ ثمرأى عرو فى نومه سيل العر م » 
وقيل له : نة ذلك أن ترى الحصباء فى سحعف الثخل » فنظر للها » فوجد 
الحصباء فأ فد ظهرت > فعل أن ذلاف و اقح > وآن لادم ر ع فك 
ذلك وآخفاه » وأجح على بیع کل شىء له بأرض مارب“ وآن رج 8 


)۱( العرم : السد عرض ده ١‏ الوادى ) وڙ مھا یه أا الطر اشد رد ¢ 
واجرذ» وواد جاء السيل من قبله ) . 

(۲) عله كشع : قشره ونحته » وقصمه : کسره . 

(۳) اابعاحاء واا بطح : مسیل واسع فيه دقاق الحھی 

. السبلة بالمكسر : تراب كالرمل‎ )٤( 

(٥)‏ مأرب : مد وة باون : و كانت ف رمان الأول قأعدة اليا بعت + دی مل ونه 
لةس 6 ا و س صنعاء غر آربع ادل 6 و آسمی هُ م انیا 
ان يجب بن عرب بن قحطان , ۰ 


AY — 


هو وولده ۰٩‏ نرج ؛ ثم أدسل الته تعالى على المد السيل فيدمه . 


) شرح قصيدة أن عدون لان درون ص ۹۸ ( 


KK #k ¢ 


)١(‏ وقد خثى أن يسلنسكر الاس عليه ذلك › فاس أحد أولاده إذادماء 
ا يدوه إلبه أن بای عاہه » وأن بعل ذلك به فى الما من الئاس » وإذا أطمه 
رفح هو رده و راطمه 2 صم ناما واعث زف أهل قارب أن عبرا صشح 
زوم ول وذکر > فاحضروا طلعامه . فلا جاس الاس الطعام چاس عنده أ رنھ 
الذی اہ عا س ؛ چعل بآمرہ بامور فیتآی عليه ؛ وینہاہ فلا ہیی » فرفع عرو 
وده فأطہه عل وجه » فاطمه ابه ۽ وکن امه ملیکا» فصاح مرو : وأذلاه » 
ووم فر گرو يجه صی وإضرب وجه › و حلفي فاته ٤‏ فل بزالوا (عەرو 
برغبون اليه حتی ترک › فقال : والہ لا آقے موضع صنح بی فيه ھ۔ذا › ولا بیعن 
آموالی حتی لا رث مما بعدی شیا › قا اناس بعضمم لرعض : اغتاءوا غضب 
عرو » واشتروا منه أمواله قبل أن برطی › فابتاع الناس منه كل أمواله ال 
بارض مارب » و فشا بعض حدیثه فا بلغه من شأآن سيل العرم ؛ فقام ناس من 
الأأزد فياعوا أموالى » فاا | کرو البيع استنسكر الناس ذلك » فأمسكوا ا ودم 
عن الشراء » وأا اجتمعت إلى رو أمواله ا خر اناس بشآن سیل الحرم ؛ lL‏ 
خرج مرو مری الین خرج لاروجه مہا بشر کشر » فتزلوا أرض د عاك » 
خار تمم « عك » 1 فار تاوا نیا ء شے اصطاحوا وبةوا ا حی مات ر و بن عاص » 
وتةرةوا عل ايلاد ٤‏ فم من صار إلى الشام › وم أولاد د بوت ن رو ن عاص » 
وم من صار ال رشب > دم ناء قرلة واوش وا خررج 6 وأبوهما حار ةه 
أن اة ان مرو بن ماص »> وصارت و أزد الشراة » إلى رض اأشراة ء وأزد 
مان زى عان ء وصار ۴ أن م زى العراق » خر چت عل مرو سیر 
من أرض الن ىء » فزات جبلى طىء : أجا وسلى » ولزلت ر بيعة بن سارلة 
ان مرو ا مهامة » ووا غراعة ٤‏ لاخر آعم من [خواہم › و رقو 
ف البلاد کل مزق . 

)۲( کان الد فا ول 5 قد يناه لقان الا كر بن ماد » وکان رصفہ ا حجارة ہے 


tO: WWW.Al-MOSEATA. CON 


د ا س 


وقال آبو الفر ج الااصہانى فى الاغانى : 

و سارت القبأئثل من‌آهل مرب حبن‌غافو ١‏ سبل اأعر م ٤و‏ غا م ر ياء ¢ 
و ۸ طرِ ر ا كاهنة » فوأ أت م : 

,ل i‏ | مک ”ی اقو ل » وما لی مأ فو ل ل اکم الک ٤‏ 
ر 0 الامم »> من عرب و عي » . 

قالوا اا : ما شأنك ياطريفة ؟ قالت : خذوا البمير ادق ٩‏ تقض بوه 
باد م « سکن اسک ا صر" جر 8 6 جیران A.)‏ احر م. 

)٠٠٠: ۱۳ الاغای‎ ( 
% # # 

ودوی المدانى ف کح الامثال قال : 

ألفت طريفة ااكاهنة إلى رو ن مامر الڈذى يقال له : دض رقا ن 
مأء السياء “¢ وکانت وک رات ف کہانتہا C3‏ اَن ت مأرب سرب ¢ وآنه 


سے اسک بالرصاص و الود رد ويقال إن اذى يناه کان من ماو حمر ۾ وذلك 
ری لا لاء کان بأ تی أرض سيا من الشحر وأودية ان » فردموا ردم بين 
چبلين » و حبسوا الماء » وجملوا ف ذلك الر دم اة ! لو أب بعضما فوق إعض . 

. الو اسح الشدق‎ )٩( 

(۲) وکائوا يسکنون مک » فأرسل [لم عرو : أن افسوا لاف بلادك 
حن نق قدر ما ترج » ونرسل رواداً إلى الشام وإلى الشرق » فما باذنا آنه 
امثل لقنا به ء فا بت ذلك جره [باء شديدا » وقالوا : لاء واته ما حب آن نلوا 
فضي ةوا علہنا مر[ رسا ومواردنا » وكازت ارب مين ألفر يقبن » وار مت جرم 
فل فلت م لا اأشر بد : 

. کن كہانة بالفتح » فهو كاهن » وحرفته الركمائة باكر‎ )٣( 


س إ٦‏ س 


سیانی سيل الحرم » فيخ رب الجنتين 7ء فباع عمرو بن حامر أمواله » وسار 
هو وقومه حى آمو أ إلى مک » فأةامو 1 5e‏ وما حولما › فأصا بم الجسیى ٤‏ 
وکانوا ببلد لامددون فيه ما اجى » فدعوا طريفة فشكو اما الذى أصابمم ء 
فقالت لمم : قد أصابنى الذىتشكون » وهو مفر ق بيننا . قالوا : فا تأمر ن ؟ 
قاڵلت : 

ظ من کان مس ذا م ڊحمك » وجل شد رل ¢ و مراد ) ج ¢ فايلحق 
بقصر مان اشد ء ف كانت أذ'د عمان . 

قالت : من کان من ک ذا جلد وقاسر۵) وار على أزّمات الدهر ء› 
فعا.ه اار٣(‏ من بطن ”مر“ ٩‏ » كانت خزأءة . 

ثم قالت : من کان مک رد الراسيات ف الوحل » المطلعمات فى 
امحل فلياحق برب ذات الیدل » ف کات الاو س والز دج . 

م قات ۳ من کان منک ٣‏ رل اھ ر 6 واللك والتأمبر ¢ 9 بلاس ال باج 
والحر ر ٤‏ فلیلحق هری وغور ¢ ( وغما من دض اشام ) > کان الذن 


سكدوها من آل جفنة من غسان . 


)١(‏ قال تعسال : ولقد کاس اسما فی سکم آ په“ چنڪتان ڪن مين 
و مال 6 ۰ء » . 
(۴) المزاد والمرايد : جح مرادة » وهي الرأوية . 
(۳) المشيد : المرفوع › قال مسل بن الو لہد فی راء بزید بن مزید : 
آما هدت لصرعه ترار بلي ؛ واقوض اج المشہد 
)٤(‏ قسره على الاس : قهره . 
)ه( الراك : القطعة من الأارض »> وموضع إعرفات › وجیل . 
)٩(‏ بطن ص : س بن أد بن طاخة . 
)۷( زغل . الدب وألقحط . 


طعا ¥ — 


ثم قالت : من كان متكي بريد الثياب الفاق » والخيل العثأاق » وکو 
الارذاقى ¢ وال م المہراق 6 ۳ باحق بأدض اأعرأق 6é‏ فکان الذن سکنو ها ؟ ل 
جل 4ة الارش ٤‏ ومن کان با رة و آل ری ٩2‏ . 


( ع الأمثال 1۸۹:۱( 


والاحظ من حدرث طريفة الخير الآنى : أن ااعرب کانوا يعرفون ءل 
الاحياء فم يعرفون الحيوان وسلوىكياته والرياح ونواجما واتاهانما › 
وما پستدل من هذه اللوم من ناج کار عن حدوت أص مأ وهذا ضح ف 
ق وها : د اقد رأبت سلحة] ترف الراب جرفاً > فدخلت الحديقة د فإذا 
(أشجر من غیں دیج تكفا » وقوها : «فاذا رأوت جرذا یکر بیدیه فی ااسد 
الحةر فاعل أن غر الخمدر » 


وقو لما فى صفة الرياح «وإن من علامات ما ذكرت لاع أن تعاس فتأص 
ل جا ج ف٥و‏ ان رد٫ك ٤‏ فان ار اوها ٥ن‏ ر أب از طحاء اح €« 


ومن هتا تری أن الاس ایس رہطا بااسكم‌انة » وأكثه نترجة مسقنہطة 
من خلال دراسات عملية للبيمة وما تحتوبه من جبال وأنجار وغيرها يستدل 
ما على التوقعات النتظرة » وشبيه بمذه اللاوصاف المذكورة ماعدث فى 
عصرنا الحدرث من تعركات بعض الاشياء » وألبرات الفيفة الى عدن غالا 


قبل الزلازل . 


کا نلاحظ أن الجا ج فى هذه الف رة كان یرم ر أی ال كاهنات و دون 
وف هذا أء برأ کا الكو اھ و مزان اة هذا الزمان . 


0 : ”9 " چا ™ 
(۱) هو عمرو بن هند لاه حرق مال من بی م . 


ا 
حدیث زر اء الكاهتة مع اف ام من قضاءعة 

كان ثلائة أبطن من قضاعة مجتورن('“ بين الش-در وحضرهوت : 
نو ناعب > وباو داهن > وغو رثام » وکات بو رام آقلہم عددا» و آعم 
وات لوا ا سی عر وات ا نرات 
العرب » می ز براه ؛ وکان يدل على خوبلة آدبعون رجلا > کرم ها 
ع رم" بو إخوة » وبثو أخوأت » وكانت خويلة ةا » وكان بثو ناعب » 
وينو داهن متظا هرن على بی رئام» فاجتہع بثو دتام ذات يوم ف عرس خم « 
وم سبعون دجلا » کلہم جاع ثيس » فطعموا وآفيلوا على شرام ء 
وكات ذراء كامتة” » فقالت للويلة : انطلقى بنا إلى قومك أنذرم » 
فآفہات خو ية تت وکا على ذراء » فلا ابصرها القوم » قاموا [جلالا ها , فقاات : 
ديا مر الا كياد » وآنداة ( الاولاد » وشجا اساد هذه زرا » 
ترک عن آنیاء قبل اساد الظلياء ء لمو ”بد < الشنعاء ء فامعوا مأ تقول » 
قالوأ : وما تقو لين يا زرأء ؟ قاأت : 

« وألاو ح الخافق » والليل » الغاسق »› الصاح ااشادق > والنجم 
الطارق > والمزرر الوادق (“ ٠‏ آرت جر الوادی ليأدو دلا ۽ 


)۱( آنداد ٠‏ ج ا يا کسر ۽ وهر الئل والرظر . 

)۲( اشا : ما عرض ف الاق من عظم ووه . 

)۴( اؤ ود : ألداهہة والااس المظىم : 

)٤ئ(‏ الاوح ر ذم والفتح ) والضى عل ( ۽ اهواء بن أأسماء والآارض : 

(ه) غسق الليل کجلس : اشتدت ظلبته . 

: الطارق : ف الأصل » كل من آنى ليلاء م استعمل ف النجوم لطاوعما ليلا‎ )٩( 

(۷) المزن : السحاب أو أبيضه. أو ذو الماء ء والوادق مر ودق المطر 
کوعد : قطر . (۸) آدوت ل آدور ادوا ٳذا ختلته وشدعته 
( ودایت له » ودآلت له ,ضا ( والختل : الخدحع 


و عرق آنا ا عملا ٩"‏ ء وإن صخر ااطو در لینذد اکا ٩‏ , لا تجدون 
ع معلا م 

فو فقت قرم آشارسی۵› سکاری » فقالوا : « ر ےجو » بعيدة" 
ما بين الفروج ء أقت زراءُ بالا باق التو ٩‏ ء . 

فقالت زراء : « مبلا يا بى الأ عة » والته ى لاشم ذفر ٠<‏ اارجال 
تت العديد » » فقال ها فى منم يقال له "هذیل بن منقف : ديا ذاق ٩‏ » 
والته ما تشمين إلا ذفرَ [بطبيك »› فانصرفت نهم » وارتاب قوم من ذوی 
آسناہم » فانصرف منم آدبعون رجلا » و بی ثلاثون › فرقدوا فی مشر میم › 
و طرفم بو دأهن و بثو نأاعب فقتلو م أجعبن . 


() حرق آنيابه : إذا حك بعضيما ببعض ؛ والعرب تقول عند الغضب يغضيه 
الرجل عل صاحيه : د ۵و عرق عل الارم « والارم کسر : الأضراس ؛ وألمصل : 
العو جه جع أمصل . 

(ج) الطود : الججل ء والشكل : الفقد . (۳) المعل : المنجى . 

. الأشر عرك : المرح . (ه) الخجوج : السربعة المر‎ )٤( 

(٦)‏ الأباق . وصف من ااباق حركة » وهو ارتفاح البياض فى قواتم الفرس 
إلى الفخذن » والا باق لا يكون وجا » والءرب تضرب هذا مثلا الأىء الذى 
لا پال » تقول « طالب الباق العةوق > فليا فاته أراد اہھشں الانوق > والعقوق 
کور : الامل » والالوق کصبور إرضاً : الذ کر من الرخم ولا ب٬ض‏ له » 
هذا قول يعض الاغويين . فالمعتى آنه طلب مالا مكن ء فلا لم بعد طالب أيساً 
ما لا کون ولا بوچد › وعامېم بةولون : الانوق الرخمة وهى تببض فى مكان 
روصل فہه الى ضما إلا بعد عثاء . فالمعى آنه طاب مالا قدر عله لہا ْ 87 
طاب ما جوز أن ماله . 

(۷) الذفر : حدة الريح ء يكون فى الان واا يب . 

(۸) خذاق : کمنانة عا رج من‌الإإسا قال : خذق » ومزق › وزرق . 


۳ 
اقات عويلة مع الصياح » فوقفت على مصادعم » ثم عمدت إلى 
خنادر هم > فقطعتما » وانتظمت ما قلادة » وآلة تما فى عنقا » وخرجت 
حتی لقت بر 'ضاوی بن “موة المہری » وهو ابن أخما » فأناخت بفنائه > 
فاستمدته عل بی داهن وبی اأاعب › نذر جف ىمر 02 من قومه » فطرقمم 

فأوجع فم . ( الاما 1۲1:4( 
وفی حدیٹ الز راء » نلاحظ آنه مع الاعتراف :كانة التكوأهن » واحترام 
رأيهن » إلا أن هياك بعضا من العرب » كانو! يعترون ذلك من قبيل الدجل 
والشعوذة » وهذا ماتراه من موقف هذيل بن منقذ د والته ما قشمين إلا ذفر 
[بطيك »> مفدداً قول الزراء : « ف لاش ذفر الرجل عت الددرد» کا لاحل 
فى حديث الز راء الكاهنة » مدى تأثير اأرآة العر بية » وأهميم) الاجتماءية 
اوا کا را کی ارت الور رااان 
فى موقف « خويلة » ونما تعمد إلى خناصر القتلي وتنتظم مما فلادة وأحدة 
لقا ف عنقما ء کم تذهب إلى أن سموة لمر ی فتقے ق داره وتستعدنه عل 
د بی داهن » و د بی ناعپ»ء فاعاں الحرب عاہما » وآعد جیشاً من قرمه 


وقاتامم وأعمل فم القتل والتنسكيل . 


)١(‏ المنسر من اليل : ما بين الثلاثين إلى الاربعين ء أو من الاربعين إلى 
| سين » أو ل الستين ٤‏ آو الائ إلى ا ەن > وقطعة ۸ر الجیش گر قدام 
الجبش الکبيں . 


— ¥ - 


هة دی 1 اة کون ما ۳ بطن ر 5 بات جشم 


ز#وا أن رفة بذت جي ن مهاو بة »> ولڵدت مرا و هلالا وس-وأءة ٤‏ 
2 اعتاطت “٠‏ فأتت كأهدة بذی اة (") › دتما بنا > وقالت : أف 
ول و دت ¢ م اعدطی“ ¢ فذظر ت [لہہا و E‏ نما ¢ 9 ۳ أت : 


* ر‎ a ۾ م ص‎ » e 
ور و( ۾ ق‎ C2) ود ب قبا ئل ور ف »> وجا لس“ خاق › و ظہں'‎ 
سے ص ا کو‎ 


طك زرق ۳ » . 
لہا خضت" بر بيع ن عامس“ » قالت : إن عر ف ضرطی ہلال ۽ 


« یهو غلام ۽ ا آن ملالا“ کان غلاماًء . 
( جع الامثال ١‏ ° ۲۱( 


() اءتاطت المرآة : لم تحمل سنين من غير عقر . 

)+( ذو الغاصة عركه وبضمتین : بیت کان بدی اأكعية الماثية لخثم »> کان 
قه صن اسه الخاصة . 

)ہ( ألظءن وأاظءا ن : جعع ظعبذة ؛ وی اهو دج سو اء کان ذه اة أم لاء 
والمرآة ما دأمت ف الودج > و قال : ا(ظءنة ف الاصل و صف للبرآة ف هود چا » 
م یت ذا الوس > وإن کات فی بیتہا ء لاما تصیر مظءونة ( ای بظعن ا 
زو جا > فى فعيلة حى مفعولة ) . 

)6( الحزق والخر قة ( تکار ااء ) والمحازقةء والمحز بق » واللحربةة » وأللزاقة 
( بالفتم ) : أخجاعة واح : حرائق وز :ق وحزق ( دصض مان ( : 

. ی وضح » وأصل اررق : ری الطاعو بذرقه‎ (٥( 

() خض كسح ومنع وعى : أخذها الطاق 

(۷) هو : دبيعة بن عاس ,ن صعصعة بن معاوية ن بکر پن هوازن بن منصور 
ان عكرمة ر حصفة ان قوس بن غیلان ب مر » ومن اسله بثو كلاب رل اة 
ن ماص ووو چحفر ان کلاب بن ر عة 2 


— 0 — 


وف حديت كاهنة ذى الخاصة » أرى أن كلامما هذا لايعد من فمل 
الكمانة » إذ أنه لا يعدو أن يكون من باب ااشارة الى وسوقما لاء مادة فى 
مثل هذه المواقف » وااغرض منما [سعاد الذساء » يكلام عبب إلى قلرمن » 
وهو اسلو ب من أسالیب التاق ل» ووقح الخير » وهذا عدث فى كل العصور 
لا فى العصر الإاهلى وحده. 

آنا الاحظف حد )ا اعتراز العرب بالود فمو عمل اس القبرلة » ويدافح 
عن ذمارها» ومن ذر يته رای امحامون والمدأفعون عن ببضة والقسياة . 


* MM # 


رى سلى الهمدانية فى حرم المرأادى 
کا نلاحظ آهمية مهودة المرأة فى المصر الجاهلى وأن الوك كانوا بنزلون 

عند راما ومشورتم| ووستایرون راجح عقاہا کا بدا واا فی استرشاد مرو 
ان براقة برای سلہى الممدانية و بلغ من تاثير رام | فی4 آنه أغار عى حرم 
الآرآدی وقاتله واستاق کل شیء له › وکان کل شیء سیر اء على آو جات 
سلیمی وإرشاداما . 

وکان آغار رجل من د ماد » يقال له « حرم » على أبل عمرو بن ر “أقة 
أممدا ر رف" وخيل له › فذھب ا فاتی عمرو بن سلہی أهمدااة » وکانت بذت 
سن دهم »> ورعن دأہا کانوا زصدرون › ها أن حر [ الارادی“ آغار 
[بله وخيله ء فقالت : « والخةو والوميض » و الشفق کالإحر يض( 
و القاة و ا عض( أن حر ۴ نیع الخ_ير“ «٤‏ ض ر ر “ذو ا 


)۱( ةر : الامعان ااأضعيف ٤‏ والو همض : > شد هن احفر 

(r)‏ الإحريض : العصةر . )+( ألةلة : أعلى الرأس والجپل 
وكل شىء » والمحضيض + القرار من الأرض عند مطح ابل . 

(4) الأ حية ۰ (ه) مزز ۽ فاضل » من قوم هذا آأمز من هذا آی أفضل مره , 


~~ N 
یر آنی آری اة( ستظفر” من بع رة » إطيثة الجبرة › فاغر'‎ 
٠ ك کک د‎ 4 
رر٧ع اخان رو ؛ فاستاق کل شی له فأتی ر زحد ذلك بطلب إلى‎ 


أن رد عابه ادص مأ آخوذ مرا ٤‏ فامتنح ودح ر . 


( الاما لی ۲ : ۱۲۴ ) 


تافر العسغاء رات عة و صو احا ا الكاهنة اعد به 

کان العرب بفتخرون بالا ناب > وزشیدوری ٢ا‏ ٹر الاہاء والاجداد 
متم ماين بو ى . 

إن الفى من ر 1 کاریں آی اس الفى من يھو ل ھا HE‏ 

ونرى هنا أن المرأة العر بية سلسکت مساکا آخر مغار؟ لا کان عليه الال 

قبل ذلك ء فتقدم لا العجةاء س ف حد ریا الأ اارجال ف صورة عملة 
تسجيلية ؛ رى من لها الخصال ااطبة و المسكارم ألحمودة لار جال ا 
۳ اها و امسا ٤‏ وز عي احبر »و عض عل الفضائل فل دوک الصو دة جرد 
غر ومثافرة بل كرما يبعث على الكرم ء ومروءة ؛ تدفع إلى المروءة» وصدةا 
می عن االكذب » وفضائل خيرة مى عن الرذأئل الشينة : 


+ 9 رضد ھا ماز الاشءاء * 


.( اة : القدر ( رگ ) » وقیل : هی واد الام ) بالىكىر‎ )١( 
. نكعه عن الامر ) كلع ) منعه ودقع‎ (۲) 
: أی آم عكسوا قول الشاهر‎ )۴( 

ليس الى من بقول كان آی إن الفتى من بقول ها أنذا 


N‏ کت 


وکان قد روی أن اإمجةاء بذت عاقمة الحدى" »> وئلاث وة من 
قومما » خر جن فاقہدشن بروضة وتک فا »> فوأفن ما ہلا ف ةر زأهر › 
وليلة طلقة سا كنة ء وا عة افلا جاسن قان : ما ريا 
كالايلة لیلة“ » ولا کېذه أأروضة روضة طب رعا ولا أأضر . 


ثم أفضن فى الحديث ء فقلن : أى الذساء أفضل ؟ قالت [حداهن : 
ا رود“ الودود الولود » قالت الأخرى : خيرهن ذات الخثاء °“ » وطيب 
الذناء » وشدة ألاء . قالت الثالدة : خيرهن السموع الجوع > الةو ع غیں 
المنو ع » قاأت الرأبعة : خيرهن ال جامعة لأهلما » الوادءةالرافعة » لا الواضعة. 
قان : فأى الرجال أفضل قالات إحداهن : خيرهم الحظى" الرضى » غير 
الحظل 7“ البطى. قالت الثانية : ویره ااسد وک ريم » ذو السب العم ¢ 
وإطد العديم قال الثالثة : : خیر ھم اأسخى الوف ا ی » أزذى لايغير < 
المر“ة » ولا يتخذ الضر ة . قألت الرأرمة : : وأ کن › إن ف ی انعمکن › 
کرم الأخلاق » والصدق صند التلاق » والفلج “ عند السباق ء وعمده 
أهل الرفاق . قالت الحجفاء عند ذلك : كل فتاة بأبما معجبة . 


)١(‏ الخرود ء والخريد » والخريدة : اة الطويلة السكوت » الخافطة 
الصوت › المضترة . 

(۲) السكفاية والنفعة . 

)+( الحظى : ذو اللاظوة والمكانة عند زوجه » والحظية كذلك . 

)٤(‏ رجل حظل کا كتف وشداد وصپور : مقتر » محاسب أهله ما ينفق 
علامم EYE‏ کے الامثال و غبر ا رظال › ولا الال > والتیال را شد رد من ابل 
( بفتح فسكون ) وهو الحقد . 

)°( آغار اأ ته : تژوج علا . 

() الفوز والظفر 


وف بعض ااروايات أن إحداهن قالت : إن أى بكرم الجار » وابعظم 
أ طار2 »> وينحر العشاد » بعد لوار وعمل الام ور اا ¢ 
وبأزف ھن اأصدار ٤‏ فقالت الد اة : أن ای ی عظم الخطر ¢ د بح الو و 
#ريز النةر » حمد منه الور رد وال صر » فقالت الالية ی صدوق 
الان لد اجان ٤‏ رو( أ قان کثیر الأعران ¢ ترو ی ال :ان 
عند الطعان ُ قات أ رأعة أن آی کر؛ يم أانزال ¢ :ف الخال > کھبر 
التوال » قليل السؤال» كربم الفعال . 

م افر ن [ى كاأهنة مون ۲ ای 6 فقان | . امعی ما اناه ¢ 4 احکی 
اط أاواعدلی > ؛ م عدن عام | قوهن »> فقالت هن : « كل وأحدة منکن 
مأاردة) › ا وأجدة ٤‏ عٰی الإحسان جاهدة ( صو ااا حأ دة ¢ 
و لکن معن ة و ل : یر ااشسءأء الأيقية ع عا ¢ الصار ٥‏ علي اضر “(ء غا فة 
أن ر ا اک آملہا طاو ¢ ہی و ول رو جا کل وا تفا ٤‏ فثك 
اکر £ اأكاملة ء وخير اأرجال جراد اليطل › القليل الفشل ؛ إذا سال 
الرجل » ألفاه قليل العلل » كثير النفل“ » ثم قالت : كل واحدة منكن 
بأبها معجية . 


( مع الأمثال ۲ : ٤ه‏ وجمرة الامثال ۲ : ١۲۴‏ ) 


(۱( الخطار : ق خطر کسوب و ھو اأسجق راهن عه e‏ 
)۲( لد شار : ا عش راء کنفساء دی ن 4 »وق ق لی مھی مايا شمر ة شور 


ا مافية . 
)۴( اخوار بالضے وقد کسر : و ټل الناقة سأعة تضحه > 
() الوزر : الجا . (ه) الرذوم : القصعة الممثائة تتصبب جوانما , 


() ماردة : أى باش الغاية . 
)۷( وجل ه4 يا لكر اه 1 
)۸( النفل : أشية 


عهیر أ الكاهدة عار عن ر ۋا س لل ن عل کدل 


روی آن ةد بن عبد کلال قفل من غزوة غزأها بختائم عظمة » فوفد 
عليه زعماء المرب وشعرأۇؤ ها و خط ار ها نوله ء رفع الحجاب عن الوأفدن » 
وأو مم دطاء ؛ وأشتد سر وره م > یلما هو كذ لك إذ ام و فرآی دۇيا 
فى المنام أخافته وآذعر ته وهالته فی حال مامه » فلیا انه انسیا حی لیذ 8 
مہا شیا » ولیت ارتیاعه ف نفسه ما » فانقلب سروده حرا » واحتجب عن 
الاد ااا به الظن » ثم إنه حشر الكمان > مل خلو بکاهن کاهن . 
ثم بةول : أخبرنى عا أديد أن أسألك عله » فيجيبه الكاهن بأن لا ءل عندی » 
حى لم بد کاهاً علب إلا کان ليه منذ ذلاك ء فتضاعف لةه » وطال أرقه » 
وكانت أمة قد سكنت » فقالت له : أبيت اللحن أميا املك ء [رى الكواهن 
آهدی إلى ما سال عټه» لان أ باع الكو اهن من اجان › أاطف و أظر فی دن 
تاع السکہان » فآمر عشر الكواهن ليه » وسآمن کج بأل التكهان » فل يعد 
عزد واحدة مین عام ما آر اد علمه » وما پس من طایته سلا عا م 4 
بعد ذلك ذهب يتصيد , أوغل فى طاب الصيد » وانفرد عن أتصابه » فرفعت 
اه آبیات من ذرَّا )4( جل » كان قى أفحه اجر ء فعدل ا اللات »> و صد 
ا مرا کان متفر دا ا رزت ا مه عجو ز » فقالتف له : ول بار حب 
وااسعة » والامن والدعة » والمجفدة المد عدعة؟ » والعلة المترعة » فترل 


عن جو أده ¢¿ 9 دل اريت فما اجب ر شس » وخوت عاہه 


(۱) آی فی کمنفه وستره . 

(۲) الجفنة : القصعة » والمدعدعة : الى ملشت بقوة ثم حركت حى تراص 
ما فا < مات ہد ذلك . 

(r)‏ اأعلية : قح م مںجلود الإبل أو من شب علب فما » والميرعة :المءلوءة. 


E 


الأرو ا ء تام فل رستيقظ حتى قصر" م المجين » ياس يسح عينيه » فإذا هو 
بين يديه فتاة لم بر مثله قواما ولا جمالا ء فقالت : د أبيت اللعن أا الك 
امام 1 هل لاع فى الطعام ؟ » فاشتد إشذاقه وعاف على نفسه لما رأى آنا 
عرفته› وقصام عن کل تما » فقالت له : , لاح ذر > فداك اليثر » دك 
ا کر وا بك الاوفر» م قر" بت [ابه ر 0F‏ و قدیداً و ES‏ 

وقامت اذب عن حتی انی أ کله م سقته ابا صر ور با ۳ء 

فشرب مأشاأء » وجعل تاملا تة ومدر فلات تاره جا »> وقايه 
هوى » فقال أا : ما امك يا جارية ؟ قالت : اجى عقيراء > فقال لبا : 
يا عقيراء » من الذى دعو ته بالملك البمام ؟ قالت : « ثد العظم الشأن » 
حاشر التكواهن والنكمان ؛ لمعضسلة بعد عنما الجانء » فقال يا عفيراء : 
اتعلہين تلك الممطلة ؟ قالت : و جل أا للك » إما ديا مام > أخست 
بأضغات “ حلام » . قال اللاك : أصيعر يا عفيراء » فا تلك الرؤيا ؟ قالت : 
« دأیت اعاصیر؟ زوا بع بعضما لبعض تابع » فما لېب لامح » وام) دخان 
ساطع » بقفوها نہر متدافع » وسمعت فا آنت سامع » دما ڏی جرس( 


. الارواح > وااریاح : جمع دج‎ )١( 

(۲) القدود : : الحم المقدد » أو اقطع منه طولا » واطيس تمر علط إسمن 
وأقط »> فمعجن شدردا . م يدر مله واه » والااقط ۾ شیء وذ من اض الغنی 
والحہث : عر عاط سەن . 

. الصر رف : اللين ساعة الحالب والضر مب :اللن علب من عدة قاح فی إتأء‎ (r) 

)4( أضغات ٿث حلام : رۇیا لا صح تأو يابا لاتلاطما . 

(ه) الأعاصير : جمع إعصار وهو اارج ال تب من الأرض كلعمود نعو 
ااسماء » أو الى فما العصار بالكسر وهو الغبار الشديد . 


إ۸ 


صادرخ : هلوا إلى لأشارع 2 »فر وی جاد ع 2 . وغْر ق كادع ۰ 

فقال املك : أجل ۰ هذه رژیای » فا 7أوي لما يا عفيراء ؟ قالت : « الاعاصير 
الزوابع » ملوك ت تبا یع“ » والنہر عل واسع ؛ والداعی نى شافع » وا جار ع 
ولى تابح » والسکادع' عدو مازع ». فقال للك : يا عفيراء ء س سل النى 
آم حرب ؟ فقا لت : :د اقم براقع السماء »> ومتزل الماء من العماء" » ونه 
مطل" الدماء"“ ء ومنطق العقائل طسق الإماء "“ء . فقال اللك : إلام 
ندعو يأ عفيرأء ؟ قالت : د إلى صلاة و صیام »و صلة آرحام > و کسی أصثام : 
وتعطيل أزلام “ء واجتياب آثام » فقال املك : يا ءفيراء » إذا ذيج قوم 


0 ال1دارع : جسع مشرعة وهى مورد أأشأربة . 

(۲) جارع : فاعل من جرع الماء کسمح ومع إذا إبإمه. 

)۲( کارع : فأاعل من کرع فى الماهء سمح وماع تنمأ وله يفيه من مو ضعه من 
فير أن اشرب به وللا باiاء‏ )4( التبا بح : جم جع کسکر :ملوك إن . 

. الماء : السحاب الكشف‎ (٥( 

(٦)‏ | نظر قو له عله اأصااة والسعلام ف خط ته ف جت آلو داع « وأن دماء 
الجاهلية موضوعة » . 

)۷( الما ثل : کرام الأباء جم عميلة › والنطق : م اطای ککٹاب ٤‏ 
۳ النطاق رالنطةة : ما امد a‏ لار 3 و‌ سطرما نة 3 7 اطمةا آلیسہا طاق 
قى وانخطف › وطق الشاء أى سجن فرشددن النطق ع آوساطہن 
للخدمة كلإماء . 

)۸( الأزلاہ : مح زل > کسژب : داح کان العر ب لستەسمون ما 
فى الجاهلية ( أى إطلبون معرفة ما قى لم ) وذلك نم كالوا إذا قصدوا فعلا 
من جارة أو سقر آجالوا اة داح لدا جح قدح بالکسر ۾ وهو : السمم 
قبل أن پراش ) وکازرت عڼد أصنادمم آحدھا کا ب عله ۽ آسی ری ۾ راشای 
نہاتی رب » والقالت : غفل . ویتصرف الواحد منہم حسب ما هو مکثوب . 

٦ (‏ ے أدب اللاء) 


فن آءضادہ' ؛ قالت : أعضاده غطاریف"" انون » طائر م به میمون » 
زيم فيخزون › و رد می (۳) e‏ الجزون ء وألى ذضره عزون »> . فأطر ق 
املك يوا مر نفسه فى خطبتما » فقالت : «أبيت اللعن أا ااك ! إن 7ا بعى 
كود »› ولامری امول › واا ك مور › وال كاف ف وو( »> مض 
ااك وجال فی صر وة" جوأدہ › وأنطاق › فہہثف اما مائة اة كوماء . 


) بلغ اللأارب :41( 


و من کلام عفبراء الكامنة ‏ ر ی أن هتاك من النساء ف الجاهلية من 
لاصف بالشفاعة وصفاء الروح » فقد تلبأت عقيراء يوجود النى التكرم 
ووصفته بأنه مطل الدماء » ومنطق القبائل طق الإماء » وأعلما فى تايها هذا 
قد اطلعت على هذه الاخبار عن طربق امالا بالاعحار والرهبان والخنفاء 
كورةة ن نوفل وأمة س ای الصلت وغبرهما . 

کا یدل حدیث عفیراء على وجود مأ زسمی د بعل سیر الاحلام « کعل 
له قواعده وأصوله عند العرب واصة اكان . 

وا ۴ ما کان فان أدب ااتكوأهن موسوعة أدبة وتارية وعلية » قدمت 
لا وا هلا :ادات ارت راس :رادب وورب رقا 


)۱( الاأعفاد ؛ الا قصار جمع شضد » والذح روف » والمراد ها إذا 
قطعوه وترکو ا نصرته . (م) الغطاريف : جمع غطريف وهو السيد الشريف . 

)۳( اسل » واللزون جع حزن کشەس وهو ما غاظ من الأرض . 

)4( شاور . 0 لبور : الاك . )( الصموة : مقعد اأفارس . 


التاق 
ا aS.‏ و المشل 


العرب ‏ كغيره من‌الشعوب الشرقية عامة والسامية عاصة س شديد وا اليل 
إلى إرسال اليكة والئل وما على اسانہم ف کل حال › يدون ہما أقوام 1 
ویعلاون ما اشم فيطلقو مما عدد كل فرحة وترحة › e‏ ف 
يع احدامم متضمنة جاريم » وخبرتهم فى حيامم ومجتمدمم » فى 
عندم من ذحائر الذهر » و K>‏ الزمان » وبمار الشيخوخةالحدك الى وجه 
النساس إلى الطريق الاقرم ف تنظ شثونهم القبلية والضرية 
وللحكمة عند الحرب مكانة عالية » ومنزلة مموقة وهى ( وثى السكلام » 
وجوهر الافظ وح المعانی ) وهی أبقى من الشءر › وأشرف من الاطا بت 
وسر شىء مسیرها» ولا عر عمومما حتی تیل د آسدیر من مشل» , 
و قال ااشادر : 
ما أفنت إلا مثل سائر يعرفه الجاهل والخار 
وقد ضرب الله عز وجل الام ځال فی کتابه > ورم | رسول اله 
- صل الله عليه وسل ۔ فی حدیثه . قال انه تال : i‏ الاس طرب 
مثل فاستمعوا له )2“ ومثل هذا كدير ف القرآن السكر ۾ 
وجاء فى المناظرة التى جرت بين النعمان بن المنذر ؛ وكسري أنو شروان 
فى شأن العرب : 


)۱( اکر سورة الچ 0 


— A4 ¬ 


« قال النہ ہار :و آما الاي آأى ذکر ث فأبة أمة ور ا بالءر ب 
إلا" فضلها . 
قال كسرى : عاأذا فطلا ؟ 
قال النع هاري : بعزها » ومنعتما »> وحسن وجوهما › وباسہا » 
و سخاما و4۸ آلا : 
وا حكمة السنتهم فإن اله تمالى أعطام فی آشءادھ ورونق کلامم 
ف الصفات ما لاس لکد من ألسنة الا جناس . ١(‏ ومن م ری ان الک 
والمثل من موضومات فر العرب لانهما دليل الحصافة والفيم » ولا عجب 
فى ذلك فإنهما فلسةة الحياة وعصارة خبرة ألدهور وخلاصة نور العقل » 
ونود أليقين » بل اهما عءةا النقس العربة و مرآة l‏ جو ل فا > وطر :ق 
الاستقامة ا لمل العلا 
ومنزعماء الكمة والال ا کم ن صينی وقل من جاداه من = کاء عصره 
فى ضرب الاامثال وسوق المحكة » وكان فى خطبه قليل د الجاز حسن الإجاز»» 
حلو الالفاظ ( دہ لمعاف مو ا بالامثال بول 3۰ سرك من ٣‏ ماءة € ¢ 
و الت ك وقأيل فأعله » ¢ وزهیر بن أ سلہی ازى é‏ واد کار رتف 
الامثال و اکم ما : رففه شاعر جاهل ¢ 9 ما تح ره باب اکم 
و المثال ق اشر أأعر ف کان کلمه ادرب اذى GW‏ اشر اه اپلوغ 
اہ 4 وەن مث لته 
زەن هاب اماب اا ناته E‏ أن E4‏ ق ااب السياأه سل 
ومن بعل المعروف فى غير أهله يكن حده ذماً عليه وشدم 
و اميد ان د بیع ۾ وهو گن يدوا ف السکم والامثال وول ثاث ف 


کک 
(۱) الح والامثال ص ١‏ ؛ إل ؛: 


س ۸|6 س 


الصحيحين شمادة دى رر له بقوله : أصدق كلبة قالما شاع ر كلبة لبيد : 
په آلا کل شیء ما خلا الته باط ء 
وطرفة بن العبد الشاب الذى انرالت عليه المصائب فأنطقته با لحكة الى 
رها فى دبواته فكا نت مصبوغة إصبغة الوعى والحشسك : 
ایر خير وإن طال الرمان به والشر أخبث ما آوعیت من زاد 
وأمية من آی الصلتالذى تاز شمره بتضمنه دوائم النكة والمئل بقول : 
ءطاؤك زن لامر ىء قد حبوته خير وما كل العطاء يزين 
ولیس بشین لامریء ذل وجه ليك 4 مض ااسؤال شبن 
وعدی بن زید العبادى بقول من قصيدة نظممافی الجن وو جمما إلى النمان 
ی قاوس يتظل من جه (وکان قد وشی عض ااقدن به زل النعيان ف (4i‏ ك 
أا الشامت المعير ادامر أأنت السرا الوفسور 
آم لديك العم د الوق من الايام بل أنت جاهل مغسرود 
من رابت للتون علدن ام من ذا عامه من أن يضام فير 
ایی کسری » کسری الاوك آبوساسان آم آین قله سابور 
وأسلوب عدى ساذج لينته الحاضرة »> وجعلته ناعم الجرس دائم التشبيه 
والتصور أحيا:ا » وإنك لتشعر أرى لغة الشاعر تنثاقل ولا تنقاد له ناصية 
القوأفى » و لذا لم يعده العلماء الاقدمون حجة فى الشءر ° . 
وقد شاركت المرآة الاديبة الرجاك الاداء فى ضرب الامال والح ٤‏ 


وکن أمثلة رائعة ف هذا الةن ؛ ومن عنمة بيذت مطرود اليجاية » وأخراء 


(۱( والد رد فی الآادب العر ں o‏ ص ن۲۳ > 


د ۸ - 
بت كعر تن جار ر ۳ی رت مالغ أأعدو اة ¢ 9و اجا ء ذت عأةمة ااسعدى 
والخزساء بت عرو بن الشريد » والاامثلة التى أرسلنما رأة العر بية من الوجهة 
أ لاد ™ و القنية و م عى القشد.ه والاستعارة والعثيل 9 ھی لا فعدو الامثال 
العر بية الاخرى التى ساقما ال-كاء - ووصلت صودة الكلام فما إلى الخاية 
القصو ی ف اليلاغة من ۳ث عاذ ألافظ ۋ صر الأعى وسن البيان 3 اف 
الإشار 0 [صا 4 الْعْر ص )› و صدف اجر ب 9 عل الغو س 7 تاح 4ا و شط 
ظا » أوسير مثو تمأ » وحسن وقعما > وسهولة الاح تجا م و لارا آورث 
ما لاه من الكلام دو اا 9 کته ہو لاء ک آنا مس اة من اة اأردأو ة“ 
ومست وحاة ھن رمال اأصحراء ¢ وطبيعة أرطم) وسمايا و واا ونبامما 6 
وءادأات أأعرب وتقاليدم و ٣رومم‏ وغز وام ¢ وحامم وترساھم و جاعم 
وجودهى » وعزهم وشرفمم وسار آلاقہم عر بية ۽ فإن رأت زوجم تغلف 
عن لاء ادو واعتكف ف منزله ¢ ثم اغتاظ دن نظرها واا بالةاتاين 
الشجعان » انطلقت قاأءلة : 
4 اة وجا چ 

فک ھت مث + 3 أن سات م اوس ۳ بترا ¢ RF‏ 2ز علٰہا عطاژه ¢ 

وقيل ها : آ#بخلين ؟ انطلقت قائاة : 
۾ لى تسل لا آنا و 
و ؤو ا : 
رې اأفتيان ا2ےل و مأ بدديك مأ الدخل 
+ + © 

وقد ظمرت ف العصر الجاهلى أديبات حكمات اشمرن بضرب الل 
وال > 6 ذهب کلامېن مشلا ذائہا تمل ده فى یع لوأف 6 والأرآة 
من طبيعتا تثح دانم إلى الكمة وعدم التسرع فى بعض الامور » ولنها 


iD ,A¥ SS 


کھیراً ما دى غن طربق شعو رها و بصير ما إلى حقاثن قد لا استطيع الرجل 
ن هتدی لما بعقله وتف کیره اجرد . 

وقد نبغ فى جال ال-كمة نسا ءكثيرات » ومن عثمة بذت مطرود البجاية 
والمراء بذت ضمرة » وحى بنت مالك العدوانية » وعصام السكندية » والمجفاء 
بذت عاقمة السعدى » د والخاساء » بذت عمرو ن الشر بد » و « قذأور» بذت 
قيس نن خالد الشيباى » والامثلة الأتية : بين مدى ما بلغت إليه رأة من 
الدقة المتنامة فى صوغ الامثال » إاءت أمثلة معبرة عن روح العصر األذى 
إعشن فيه کا تضمنت خلاصة #ار ين فى الحياة وصادت أمثلة خالدة عبر عن 
ادن وفيوڭېن : 

(الاتعدم المستا* ذا > > 
قالته حى“ بنت مالك العدوأئة . 
}3 ل عټاب على الجندل ( 

يضرب ف الأمر إذاوقع لا مرد ل : 

وأصله ما حدثوا أن إحدى ملكات سبأً »> وفد اما قوم بخطبونما . 
فقالت : ليصف كل رجل منك نفسه » وايصدق » وليوجر . لاتقدام إن 
44ت ¢ أو ادع إن ۳ کتعل ع فتسکام رجل مم قال له مدرك › فقأل : 
إن آى كان فال زالباذخ ؛ والحسب الشامخ . وآنا شرس الخايقة » غير رعديد 
عند المقيقة " ء قالت . « لا عتاب على الجندل »> . فأدساتا مثلا. م سكام 


0 : سکاو جرت المرأة» الدكتور زکر ا رادي ٤‏ مكة مغر لجال ص ۳۵ 
)( اذام لعب : 
(۷( الرعد يد : ( بان اس تطار اقاب ¢ والىةيقة :ما یق عل الره أن ممه ٤‏ 


وقد ريدون ما الاوأء . 


AA —‏ — 
آخر منم يقال له ضبیس ابن شرس ۔ فقال :آنا فی مال أ ثیت ؛ وخلق خير 
يدف » وحسب غير عثيث » أحذو الفعل بالفعل » وأجزى القرض 
بالفرض''' . فقالت : د لايسرةك غاتبا » من لايسرةك شاهدا » فأرسلما مثلا. 
م سکام آخر f‏ ية ال له عاس ن عباس . فقال : آنا شماس ن عباس ٤‏ 
معروف بالندى والبأاس » حسن الخاق فى سجية ء وألعدل فى قضية » مالى غير 
عءظور على القل" والكثر » وبالى"' غير عجوب على العسس واليسر . قالت : 
الخير" متب" »> والشر* عذور . فأرسلنہا مثاد“ 1 م قالت : امح يا »درك › 
ونت ياضباس : ان يست معا معاشرة أمشير حى بكون فيا لين الريك . 
وما آنت یا ماس فقد حلات می عل الأهر ع 7 من الكنانة » والواسطة 
من القلادة » لدماثة خلقك » وكرم طباعك » « ثم اسع فير أو دع». 
فأدسلتہا مثلا وتروجت شاس] . 
ڍ لو ترك القطا ليلد“ لنام ) 

وضرب لن حسمل على مکروه من غير إرادته . 

وأو ل من قاله و تحذام_ بفت الريان » . وذلك أن عاطس ن رخلاج سار 
إل آیہا ف حير وخثعم وجعنی وهمدان . ولقریم الريان فى أربعة عشر حياً 
من آحہاء المن » فافتتلوا قتالا“ شد دا 2 ڪاجزوأً . 

وإن الريان ارج تت ايله هو و آسعايه هر ابا » ساروا وهمم و ليم ٤‏ 


م عسکروا . فأ صح عاطس » فغدا لقتام فإذا الأرض ممم بلاقع » جرد 


)١(‏ القرض القطح ٤‏ وألةررض : ار ْ ار یل آنه لا صر على ضم 4 بل جزی 
الشر بأشد منه . (۲) الجال : رخاء العإش . 
)( الاهرح یں السام و أفضابا لحر د أشبديدة : 


س وړ س 
له . وحف فى الطاب » فانتمو! إلى عسكر الريان ليلا » فلا كانوا قربا منه » 
آثادو | القةطا » فر ت اعاب الر پان ؛ نذر جت حذام بقّت الر يان ىة رهمأ فقالت : 
آلا ي قو م أُر ولو 1 سیر وا ولو :5 ك اأةطا اجا 8 

أى إن القطا لو ترك ما طار هذه الاعة » وقد تاک القوم . فلم بأتفتو! 
إلى قرلا » وأخلدوا إلى المضاجع ا نالي من التعب . فقام ديم بن طادق » 
و قال اورت عال : 

إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت كحذام_ 

وار اقفوم ٤‏ فاجو أ ۱ واد قر وا و ٤‏ فاعازو! ر4 6 ی أصبحوا ¢ 

و أمتنعو 1 م : 
لإ عى ولا کالسگعدان ) 

بضرب لافیء يفضل على أقرانه وأشكاله . 

وأول ھن قال ذلك « اأخشاء اذت گرو س اشر بد » وذلك نپا لت 
ھن أو 2 r‏ ف اظ در دلت اناس جل ع ھے ف CT‏ عر س 
ل د ت فر ت علا > وھ تذش د م ای اهل ا . فما دات منما قاأہت : 
علي من یکین ؟ قاڵت : بک سأدة مضواً . قأأت : آنشدیی ادع ما قت . 
فأ قدت هدك ااا . فقأ لت الخنساء « ص دی" ولا کا اس مدان € ‘ 

ومام ولا کصدااء ( 

اضر ب لارجابن ميا فضل » ولسكن أحدههما أفضل . 

والمثل لقذور يذت قيس بن عاد ذی ادن الشدياى . وکان من حد ثا أن 
ور آرة ن ع دس رآی 1 لقہطا تال » فقال له : کازكک صخت اة فیس بن 
خاد 9% مأة من هجان أأذذر س مأ لاء غافی لوط |> مس الطب ْ 


A EEE 
1 
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ولاوڈرب الجر »› ئی بصوب ذلك فساد حی آنی قیس بن خالہ = وھو سید 
ربيعة س وكات عليه مين لا عخطب إذسان إليه علانية إلا أصابه بسوء . 
تغطب ليه لقيط فى جلسه » وقال : عرفت أنى إن أعالنك ل أشنك ء وإن 
أناجك ل أخدءعك . فروجه ابنته القذور » وساق لمر عنه » وهداها إليه من 
ليلته . فاحتمل ما إلى المنذد ء فأخبره ما قال بوه . فأعطاه ماثة من سجاه ء 
فرحل إلى أهله فقالت : الق أى وأودعه . فلیا جاءته قال ها : يا بذية » ونی 
له تة وکن اكعبداً »3 سکن أطږب طہرك لاء . 1 ه فار س مر » وو ےك 
أن ,قتل » فإ ن كان ذلك فلا تخمثى له وجما » ولا كلق شعرآ . فقتل لقيط »› 
فاحتمات إلى قومہا » فتزوجم| بعده رجل مم › ښعلت تکار ذ كر لقيط »› 
فقال 4ا : وای شیء رآیت منه‌کان أحسن فى عینك ؟ قاات : کل آموره 
4 و کی آحد¦ك اه خر جال أأصءد ف وم دج وةل طب 
وشرب › ارجم ال و أقم.صه اح من دماء صد » وامسك ضوع من 
آطر اف4 یکت عنہا > ہی [ذا کان بوم دجن شرب »› و تلطب › و ر کي « 
وص عمن الصيد » وآتی و به نضحمن الدم والطيب . فقال ها : كيف ترّوى ؟ 
آنا أحسن آم لقيط ؟ فقالت : د ماه ولا کصدااء ¢ 
أسلوب الامثال الذيائية: يقم أسلوب الامثال دة الإجاز » وهذا 
ما بيز صيغة الامثلة ¥ تتمبر باله-كرة الصائبة »> وروعة التعبير » وهذا 
ما جلما أسير عل الزمن » كا قالوا قدما « أسير من مثل »> إذ أن [بجازها 
وجاا يلان استظمارها وذيوعما » وتمثل الناس ما فى شتى آضاء الدنيا . 
كا قلاحظ أن الامثال يكر فما الحذف والإماء » وتتصقف وما متانة 


. الدجن : المطر ااسكثير‎ )١( 
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السبك وجودة التقس مع اميل إلى النسق الإنشاى العالى من تقد القيود 
علي المقہدأات والمسند على المسمد اأ > وم اا أوست إلا فقرأت قصيرة 
زصب الک ما على النسق الإانشافی فى ذلا العمد » فإننا نتعرف مما ما بأعته 
العربية مثذ ااحرد الذبوى أو ماقبله من التطود فى بناء الل » وتركرب الالهاظ 
و سکن استخدامما للح على ما اقل لنا من ١‏ ثار ذلك الممد البعيد ”© . 

کا نلاحظ ان الامثلة مبنية على الاستمارة التصرعية قد شمت فيه حالة 
المضرب عالة المورد إذ يعبر عن حالة المضرب بالعبارة الى قيات فى حال ورد 
على سدرل الاستعارة الاصرصية العئيلية إلا إذا كان امل صيغة تفضيل فسكون 
ضرب الئل شڊماً مادا 

والاملة النسائية السابةة كاما ترتبط عادثة أو قصة » وقعت وهى 
کا ۋدمنا آو لا تعیر عں خلامات لتجارب صدرت فی أ کثرھا عن 
ذكاء ودقة ملاحظة ونفاذ بصيرة » كا نلاحظ ارتباطم| باابيثة الحر بية » وما 
صدی | وقعبر عا عير فطر با صادةقاً » لا سکاف فيه ولا تصنع إذ هو 
زح اس الامة وشعورها وليم الثايض : ولذلاك فيل (اا ثل صوت الشحب) . 

وأغراضالامدلة الى قالت فيما المرأة العر بية متشعبة وكشيرة فما ما يتصل 
ا جرب كقول الجراء بنت طعرة : «صارت الفتيان جا » وقول حذام بفت 
ااريان : « لو نرك القعطا لياد” لنام » ومنما ما وكون فى مقام المغاضلة كقول قذور 
بذت قوس د ماء ولا کصداء » » د وس‌عی ولا کااسعدان »> ومڈہا ما ' ايضرب فى 
افتخار الرجل بعشير ةه وقومه كقول العجفاء : «كل فتاة بأبما معجبة » . 

ومنما ما مثل النمىعن صفة مذمومة أو مدوحة كةو لما : « أغيرة ة وجينا » 
و « بی پبخل لا آنا » و « لا تأمی الامق وف بده سکین » و « دمتی پدام) 


(1) تطور الاساليب النرة: به . 


—- ¢ 


و أأميلت »> وما مأ عثل 4 اما و أجامات مح أ أغر أض اش ی 
تفهم من السياق للمتقدم » هذا وتتخذ الامثلة فى الدراسات الحديثة مفاتيح 


أعرفة عة اأشعءب وا اهاه وميوله العم فة الأستقرة ف اووس آ تا ئه 02 


وما من ریب ف أن هذه الم:ال تستحوذ على ضر وب من امال القفى رجح 
عضا إلى اختار ألفاظما وصيغما ورجح بعضما الأخر إلى ما تعتمد عليه من 
صو ر أو سجح وتوقيع » وهذا هو معى ما نذهب ليه من أن الامثال الجاهلية 
توی فى بعض جوانبما آ ادا من الصنعة » ولل ذلاك ما جعل الفارأى 
يقول : نها من أبلغ الحسكة » ويقول اين المقفع آنا آ نق للسءم بينما يقول 
النظام آنا د نهاية البلاغة » لما تشتمل عله من حسن التشبيه وجودة السكذابة » 
وطبيدى أن تظبر الصنعة فى بعض الامثال الجاهلية » فقد كان العرب حينذ 
مشغوفين بالبيان والبلاغة وصو د القرآن التكر م هذا ال جانب فيم » فقال 
جل شأنه « ولتعرةامم فى لحن القول » وقال : « وإن يقولوا تسمع لقوأمم » 
وقال : « ومن الناس من يعجبك قوله فى الحباة الدنيا» . 


وف جميع آثار نره وشعرهى تجد آ ثار هذه الرغبة الماحة فى استمالتمم 
الماع بال منطةمم ولا ا اتمم > وقل دفعتېم تلك أأرخرة دف زل کین 
کلام و ہیں ألا اهم ”ی ف ما م 9° ما لذ اى أن کور 1 ٥ن‏ باخام 
وفصحا ممم اس 1 ف صثاعة هذه الامثال ٤‏ فسکارری طعا أن اھر فیا 
أو عخطو ل . 


. سالاهرام س القاهرة‎ ٠٤٠ه‎ | ١ النصوص القررة‎ )١( 
. ۳ الفن ومذأهيه ف انر العرنی ص‎ (۲) 


اللالقاذى 
لر فى العصر الإسلامى وعصر بى أمية 


كان الء_أة العر بية فى صدر الإسلام وبى أمية نشاط ملحوظ › ونبه 
شاا ف اثر ونقده » کان لاساء دور هام ف کاس القاتلين فى لحر وب 
والغزوات عخطمين الرنانة » وألفاظين الضخمة الجلجلة »> وكأن خطمن فى 
اموس سحر بابل » بقذفن بالخطب الحارة » كالفحول مهدر ف ااشفاشق 
مثل : عكرشة بفت اللاطرش › وام الخير بذت الخحريش الءأرقية » واازرقاء 
بذت عدى الہمدازة . 

کا كار لغيرهن فى مواقع أخرى مواقم مشمودة » وخطب وأقوال 
مشو دة » فقد شہدی امام بزت ی بکر اليرموك مح زوجما ااز بير بن العو آم » 
واب اعد اله ن أأر بير » وكان موقة ما من بها » ونصحم|ا له بالقتال حى المورت 
ف حر به هح الحجاج ع قدرة تفوق قدرة الرجال . وشدت السيدة عالهة 
موقعة الجل » وخطما فى هذا المقام مدوة ومعروفة » کا شدت الخذساء 
موقعة القادسية » وحدرثما فىهذه الموقعة لبنيم) يأسرالقلوب وعرك الوجدان » 
فكانت تضم عل الجباد ولص والثبات » بكلمام) الأسرة وعبار انما البليغة 
ما كان له الاثر ال كير ف إذكاء نار الجاسة فى قاوب الجاهدين » فوا 
بدأفءو ن عن مضه الإسلام ٤ق‏ عزم ولاب » ونفس متطامة إلى الأصر ؛ وحةق 
لته امام > ففازوا باانصر المبين » وااظفر العظے . 

کا لا تسى منتديات الأادب وااشعر جااس سكينة بفت السين فقدكان 
يغد إليما الادباء والشعراء والنقاد فيحتكون ليما فما أنتجته عقولمم وأفكارم 
من النظم والنثر » وتناقشم مناقدة أدبية جادة » وتقلعمم بوجهة فظرها ء 


E 
ف ڪر حرف ولا شماط 6 ی ممل ھ لاء الأدب رسو ح ۋدما ف‎ 
. هذا ادان‎ 

و #برهن کیرات من دن E‏ الآدب ¢ ودفعن مار العر فان € 
وکن معلمات لیل متأدب بآداب الإسسسلام > وناهل من فيض الةرآن 
و ادرف . 

وأفضل کلام تیدا ره لز النساء ۽ حديث النسوة ألذى روأه أأشمخان 


البخارى ومسل . 


سسب ي س 
بلاغ الساء ( کا رواھا الشبخان ) 
ل( حدیرف آم ذدع ) 


r‏ ك ج الخاري و م2 والترمذی ف ااشہائل وأبو مک القاس 
أن سلام والميم بن عدی والحرث بن آنی أمامة والإمعيلى وان السكيت وان 
الانبادى وآبو يعلى والز بير بن بكار والطبرانى وغيرم » واللفظ لجموعيم . 

عن عاھة دی له ا 6 قات : 

سەت (حدی عشرة امرآًة ٥ن‏ آهل أن ١‏ تاھد ن و ھا قدٴن أن لا کمن 


من آخبار آزواجن شيا . 


فقالت الاولی : زوجی لمم جمل غت » عل راس جل وعث» لا ممل 
فيرتق » ولا مين فينتقل . 

قالت الثانية : زوجی لا أبث خبره » إن أعاف أن لا أذره » إن أذ كره 
آذکر چ ره وره ۰ 

قالت الثالثة : ذوجى العسش: ق » إن نطق آطاى » ون سكت أعلكق › 
| على حك السلفان المذلكى [ 

قالت الرايعة : زوج ى كليل نهامة » لاحر ولا قر » ولاوعامة ولاسآمة› 
[ والغيث غيث غامة ] . 

قالت الخامسة : زوجى إن دخل فيد » وإن حرم أ سد » ولا یال عا 


عد | ولا برفع اليوم لغد ] : 


(۱) راجعتا هذا الدیت عل صعیح مسل ۱١‏ : ۲۱۲ والتجر ید لاز پیدی ٠۳۲:۲‏ 
وفيا بين الاأقواس زبادة ليست فى هذن السكتابين . 


س ٩‏ س 


قالت السادسة : زوجن إن أ كل اتف" » وإرى إضماجع الف 
1 و (ذا ف اتف ]ولا او ج لحف" ليع ل السف" ۰ 

قات السأبعة : زوجى غياياء 4 عياياء طباقاء ؛ کل داد لھ داءء تك 
1 أو چك أر ذلك أر جح الك . 

قات الثامدة EBE‏ جی الاس من ا ب 4% الر دځ ڏر : أب |د 8 أغلده 
و الاس خلب 

قات أا عة : ذوجی دفیح عاد ُ طو بل الب جاد ¢ عظے CC)‏ ار ماد 6 
قر وب ابوت من الذاد ا لا يشبح ليلة ضاف > ولا ينام ليلة عاف | ٠‏ 

قات العأشرة زد جی ما اک 6 وما زى (۳) مالك“ ار ھن ذلك ¢ له :ل 
قايلات امارح »> کثیرات امياد ك › إذا ”معن صوت از هر آیقن ا 
هوالك » [ وهو إمام القوم فى للباللك ] . 

قاآت ألادرة عشرة : زو جی أو ددع وم| أو اداع ¢ آنا من حل“ 
آدف [ وفرعئ ] وماڈ من شم عضدی » ویحی فبجحت" نشی إلى 
وجدنی فى أهل غنيمة بشق » خهاتی فى أهل ميل وأطيط وداس وشنق › 
فعنده قول فلاأقلح » وأرةد فصع » وأشرب فأققنح » وإ كل انح . 


)۱( ف رو اة البخارى وهم : أف . 
(۳) ف رواية البخارى ومسل : رفح . 
() ف رواية البخارى ومسل : وما مالك . 


)4( ف روأية البخارى ومسل ؛ فنحجت إلى نفسى . 


أن ی زدع :فاان ی زدع ؟ سل شطبة » وتشبءه ذزداع الجفرة › 
| وترويه فيقة المعدرة و کاس فی حلقی التمة | 

رقت آی ذ دع ۽ فا رأثت آى ی زد ع ٩‏ طاو ما 6 وطوع مہا | وذین 
آها | ونساما ] وله کساسا و صةر G2‏ ردا ما ] وعقر ا جار ما | قباء 
كمضيمة الحشا ء جائلة الوشاح » عكتاء » فعماءء لجلاء » دجاء » راء 
زا ٤‏ قذوأء ۇھ ET‏ رود الظل ۽ وف الال »کر 4% ادل | 

جارية او د ذدع : فا جار رة آي فى ددع ۹ | اث دد را | تيا » 
ولا ف یرتا اگ ¥ ٤‏ ولا ل ام ۴ ہش 


[ ضیف آی زآدع : فا ضیف ی ذدع ؟ ف شیع ورری ورتم ۴ [ ۳ 
| طا آی ددح فا طہاة ى ذرع ؟ لا تفر ولاتعری ء تقد ح و قصب 
أخرى » فتلدىق الأخرة بالاو لى ] . 


[ مال ی زرع : فا مال آی ذدع علي الحم ممكوس ء وعلى العفاة 
بوس | . 

قالت : خر ج و ذدع من عندی والاو طاب خض ۰ فانی امرأة معأ 
ولدان لہا کالقہدن یاعہان من ګت خصرها ر ماقتین » فنکدبا فأد یج۲24 
ل تول به حتی طلقنی [فاستیدات وکل دال آعود ] فشسکحت بده رجلا 


)۱( قال ان الاير : صةر ردا ہا وملء کس 1 ا آی آ: نبا ضاصة اأيطن ء 
فسأن رداءها صفر » أى حال » والرداء يى إلى اأبطن فقع عليه . 

: وعفں ارتا > آی هلا کا من لسك والغہظ وروا:ة الرخارى ومسل‎ (Y) 
. وغہظ جار ما‎ 

(۳( الر تح . التنحم [ 

٤(‏ ( عبارة الہبخارى و مسل : بايان مى تتت خصرها رما تین > فطاقى 
وبکحبا 4 فے کی ا رجلا سر ا » ورکب شر با ْ 

( ۷ س أدب اللساء) 


سر يا ¢ شریاً رکب وځ طا » وأراح علي راء وآعطانی من کل 
راحة زوجاً » وقال : کلی آم زدع > وميرى أهلك . 

قالت : فاو جعت كل شىء أعطانيه ما باغ أصغر آنية أب زرع . 

قات عا دة : فقا 3 رسو ل الله ا یلا : و« کشت ك کا ف زد ع لام زدع؛ 
إلا أنه طلةہا » وإنى لاأطلةكر  »‏ فةالت عائشة : بى تدای الات 
خير لى من أف ندع, لم ذيع. 

[ الضف : ا#زيل . والوعث : الصحب ارق . ويننق أى ایس له ,ای 
يستخرج ؛ والدق ؛ ا مخ . وأرادت بعجره وجره عيو به الظاهرة والباطة . 
والمشندن : السىء الخلق » والمذاق : ادد . وألرحامة : الثةل . وفمد وأسد: 
فعل عل الفمود من الاين وقلة الشر » و فعل السود من الشمامة وااصرامة 
بين الاس . واقتف" :ج واستو 2 وأاشثف" : استقعى . و غياباء 
( بالمعجمة ) لمك ف الشر . وعياياء ( بالمملة ) الذى تمييه مباضعة النساء . 
وطباقاء : فيل : الاق » وقيل : الثقيل الصدد عند الماع . وشجلك : جرح 
راسك . ويك: طعنك . وفلاك : جر سے جس دك والار نب :وة نة 
الس ناعمة الور . والررنب : نبت طيب الريج . والجاد : حائل السرف . 
والزهر :لة من لات اللو . وأناس : أثقل . وفرعي : يدى . وجح : 
عظمی . وغنيمة : آصغیر غلم . و شق ق ( بالكسر ) جد من العيش . وأهل 
صهدل ؛ آی خیل . وأطیط : أی بل . وداس : أىذرع . ومن ( بام 
ا وكسر الاون وآشدد الةاف ( آی امل قق » وهو صو اث أو ¥ ¢ 
وقيل الدجاج 9 ا آنام اامشرحة 3 آقح :ا م اغا . و £“ اسح 
أطعم کېری . والعسكوم : الأأعدال . ورداح لای . وفس اح ا وسح ن 
وااشط.ة : سعفة النخل أى آنه مرفرف خفيف الاح ويؤحذ منه استحياب 
سن المعاشرة للأهل وجواز الإخبار عن الم الخالية والت:افس فى اختياد 
الأاذواج | 


السيدة عائشة رى اها 


فالت عااة ف راء ابا : 


« لس ۳ الته وجہك یا آبت » وش کر لك صا سعيك » فلق د كيت 
لادنہا مذلا باد بار ك عا » وألا رة معز 1 باق الاك علا »> وين کار أجل 
الوادت بعد رسول أله ا رزۇڭ › و أعظام المصاءب بعده فة_دك ؛ إن 
کت ابا له أيعسد عسن الصير فيك حسن العوض منك » وأا سجر 
موعود الته تعالى بالصبر فيك » وأتةضيه "“ بالاستغةار لاك » أما لن قامر! 
بام الد نیا » لقد قت باس ادن > ما وهی شعيه ° وتفاقم صدعړ۵) ؛ 
ور“ جفت جو أنيه » فعالك لام اله » توديح غير قالية اتك » 
ولا زار ىة ”“ عل القضاء فبك »> ٩‏ . 

ونلاحظ من قراءتنا للاص أن السيدة مائشة موفقة فى اختياد آلفاظما ء 
وعباراثما المنتةاة تعطى من المعانى ما لا يعطى غيرها فقد بدت ااوضوع 
باختيار موفق ( نضر الته وجك يا أبت ) اء لفظ ضكر راعة املال 
لاكلمة » وقد عبرت عن فجيعتها بكلمات موجرة بليغة » أعطت لا امعان 
اللكثيرة « الك جن والحين‌واللوعة والوجد» والإ كبار والإجلال بأسما وقرة 
عینها » والیر والوفاء ن صنعما على عینه ورباه‌افی رحابه › وهو الیب غرسنه 


(۱) اضر : سن من الْضارة والأْضرة ۲ وی | خسن : 


)۲( أ ةده : أطاب ةَض أ ءه وما بعلم ۰ )۳( وف دہ : ضوف جه . 
)٤(‏ فاق (صدعه : زأد تشققه . (ه( دک ات 
)( قا اة :ل كارهة ٠‏ )۷( زأرىة مائية ولاة 1 


(۸) البیان والتییین ۲ | ٠ ٤١‏ نباية الآرب ٠٠١/١‏ . 


س 4ز ms‏ 


ف مغارسه من اللو اغ يد اأرحن » ا وستطيح ی [نسان آن پنتزعه › وهو حب 
ر ار أصرله وذھیت فروعه ف الساأه فور عاد ع الاايام دص الاو ام (٩‏ 


العاطفة الرينة الاشة 

وقد عبرت الى يد ةعاشة ءنالعاطفة ال ربنة الجياشة › أصد ق بير وأاذساء 
فی هذا ادان کا قدا تجدهن پستاہطن فى هذا الباب أساليب بديعة لر يتنه 
ها الةحول » لا طبمن عليه من رقة الطباع وشدة الجزع ف المصائب وصدق 
الس » في٧رڏن‏ عو طفن الر ية فى بيان سلس ملتاع ٤‏ وکلام دزن عاذ 
وهن أ كر من الرجال ذكراً لاوعة » وأ كر حديثاً عن البكاء واللموع 
والوجعة » لاس ضعفېن و او تون وسرعة انفماهن کل أو ك يتج فى 
قصو برهن للثرح بالحديث عن البكاء وعاطبة العيون والده و ع + والساء اجى 
الاس لو 1 عد المصية وآشدھ) عل هاللف ا رکب الله ف طبہہن من الور 


وضعف العو عه وشدة ارزع ودواعی اأرثاء a‏ 


والعاطفة ألزينة الأشوبة اا الخطوب وتشعابا الوادت والراقف 
العنيفة » تعد الجال أمامما فسيحا فى صدور اانساء والولدان » فتترك فما أعمق 
الآثاد » وتدفعبا فى طرق الانفعال » فإذا أخذ هذا الانفعال صورة الخطابة 
أو الشعر أو المغال ء فمذاكالادب اارفيع » والشعر الراثح » والخطابة الباهرة ء 
والسحر الحلال» فالعاطفة القو بة هى التى نح الأدب الحياة ء وتربه فيضا من 
الرارة والقوة . 


وهذأهر ما ارجم عه الخطية » وتعرضه ف کل کاب من کلہاما 3£ تلمح 


(۱( الخطا بة فى صدر الإسلام ج ۲ .° 
)*( تاب العمدة ۲ | ٠۲٣۳‏ 


إ4 س 


مر خلا ما شدسية السيدة عائسة المريدة المغوفة ء البارة الرفية » الماة 
الكرة اؤ مدة الصارة ٤‏ اذا كرة الغا کرة 


وهذا الحزن القوى » وتلك العاطغة الش.وبة طعا الاسلوب بطابعبماء 
وقد أستمر هذا الفيض من وة الش>حور والعاطةة » وقوة التعرير ماثلاف 
الطة کاما» فاحتفظ مستری واحد من بد مما إلى نيما ء وأعتقد آنا لو أطاات 
لبق كلامء| كله على هذا الفط الرفيع الذى هو ليتق الاآماط بالرثاء من لفظ جى 
إلى عاطفة ح رى » ومن صدق التعبير إلى وضو ح امعان » ومن ممولة الاساوب 
إلى استيماء الغرض » ومن شيو ع الطبعية فى السكلام إلى الاخذ بقدد من جال 
ااصنعة » فى السجع وااطباق والمما بلة والازدواج وآساوى الفواصل » وحسن 
التآليف الموسيقى بين الالفاظ » المعانى والموسيتق والنغم وجمال الإيقاع" . 


خطبة السيدة عائشة فى الفخر بأبما 
ذکروا آنه جاء مائ أن قرماً بتناولون آبا بكر دضی لته عنه » فأرسلت 
8۱ جاعة ۸4ن آززأاس فلما حار و ا دات استار ھا r 2 ٤‏ 


د أف وما أيه ١‏ أن والته لا قعطوه" الأيدى » ذلك طود ميف " » 
وفرع اا 4 هرات ْ کک بت ااظنون ¢ یہ( د ا کی 3 4 وق 
إذ وتيتم ء سبق الجواد إذا استولى على الأمد" ١‏ فى قرهش ناشئًا ء وكما 


. ۲۹۵ : ۱ الطاب فی صدر الإسلام ج‎ )١( 

(۳) تعطوه : تناه . )۳( طرد ملیف : جہل مشرف ۰ 
(٤(‏ فرع . الفرع عل الىد 6 وااشر بف هن القوم 

: أ کدی : عط یرآ‎ )٩( . أنجح : بجح‎ (٥) 
. المد : الغابةوااممابة‎ (۷) 


س 
کہلا 1 رفك صان 1 و ريش عملقما )4 > ور ب شما ۳ ويل گیا » ھی 
اه ۴ قلومما ٤‏ م اتر 2 ؟ ف دين لته | رحت E‏ ف ذأت 
اه عز وجل ٩ء‏ حى خف بفنائه مسجداً » حى فيه ما أمات المطلاون . 

وامتثلوه غرطا فا فلو له صغاة" › ولاةصفواأ له ناه » وس عل سیا4 : 


وهذا زلاحظ أن الاص سير على نسق آعر عخالف لنسق بکامہا على آ با 
فلكل متام مقال ک) قال أرباب البلاغة » والسيدة عائشة ۴ لا عخنى نأبغة فى الد کاء 
والفصاحة والبلاغة فاختارت لكل موضح مايناسيه من الاالفاظ والعبارات ؛ 
إن مةام الافتخار بطلاب الا لفاظ الضخمة › والعبار أت الةءخمة الرتانة : أستمح 
إلى وها تصف أباها بالطود المنيف والجبل الاش والفرع المديد وأنه سباق 
بلغ الغاية » و ری على النباية جد بلاغة النبوة قشع من لماتها » و تحر البيان ينبح 
من ناياها م أسبخت عليه من الصفات الاجتماعية أنبلما ء ومن أفعال المروءات 
أرفرا وأجدها (بفكالمانى ؛ و بى الفقير ؛ ويلم الشعث » وبرآب الصدع ) . 

والسيدة عاقة هنا غاضبة نغورة مدافعة عتجة ۽ فالعوأمل على التغخے 
والتويل متظاهرةء من أجل ذلك حشدت فى خطبتما ما ينبخى لذا ارقف من 
عدة » وشا کات ربن ‌الاءظ والمعى ف اأشرف وال جردة والنقاه ۽ وعنيتبالةوأصل 


(۱) ریش المماق : عيبن الفقير . 

(۲) دأب الشعب : أصلح الشق واللكسر . 

(۴) حلیته القلوب : وجدته حلواً . )٤(‏ اسآشری : غضب و تعمق . 
(ه) الشكيمة : الانفة والإباء . 

)٠(‏ قوق السهم : جعل له فوقاً وهو موضع السهم 

(۷) الصفاة : الحجر الصلد . )۸( سیسائه : آی شدتة , 


س اہ ~~ 


وتقصير الجمل » وترادف اللا كيد » والتأليف بين الألفاظ تأليةاً بوفر ها 
الإيقاع والوزن وجال القاطح » وم بحت قوطا من صدق الإا مان وحرأرة 
الانقعالةوة ووقعا وتأليراً والحق أنااسر الا كر فما لمذه الخطبة من سلطان 
ف النفوس داج إلى تغيرالالفاظ المشاكلة للغرض » وحسن مو اوقتا لاعانى ء 
ألةاظ4| من فخام تما وجزالنما وقوتما جلال فى القلوب » وساطان عل‌النفوس › 
إلى ما انض لذلك من مر ایا الاساوب » الى أشرنا إل)(“ . 


وضى السيدة عائهة فى مغاخر أرما فتقول : 
« فلا قرض الله تبيه ميا فرب الشيطان ر واقه (“ , ومد طديه » 
ونصب حبائله » وآجاب تخړله ور جه » واضطرب حبل الاسلام ؛ و کیج 


"۰ وماج آهله » وابغی الغوائل › فظنت رجال آرے قد آ کٹرت 
اء ہہ ٩‏ ¢ ولات سان اذى رجول . وى والصد يق بین آظر 2 ٤‏ فقام 


اده 


اسر مش مرا 6 مع حاش ۷4 6 ودفع فر ٩(4‏ ¢ فرد رس الإسلام 


È ju? 2 ا‎ ٠ a ^ 


)۱( اطا رة ف صدزر الإاسلام ۹۸۱(۳ ۰ 
(۴) الطنب : المحيل أو الود تشد به اليمة . 
)٤(‏ اجلب : صاح . الیل هنا را کب الیل . والرجل اسے جمع راجل 


أ ماش . (٥)‏ مج ١‏ حاط واطضطرب وقاق رفسد . 
(٦(‏ آ کثبت : روت )۷( الحاشية ااب وأاطارف ۰ 


(۸) القطر : الما حية . (4) الرسن : الحيل . 
)٠١(‏ لغرب : حد الشىء . والمراد هنا الظمر . 
(١ ۱)‏ الشعت ١‏ المتفرق . (۱۲( تاش : انذشل شه »وأئەشە : رۋمه. 


4ه س 

فلما أدا7© الحو“ على أمله » وقرر الرءوس على كواماما » وحقن الدماء فى 
أا " ٠‏ أتته متته » فسد مته بنظيره فى الرحجمة » وشةيقه ف السير ة 
وأأعدلة 6 ذك أن الخطاب .لله دل (e) ê‏ ام همات نه 8 ودرٴت عه ¢ 
او دت ٤ a,‏ ففتح ° )6 أكةرة ھو aS‏ ومر ٣د‏ اشر (ک شذر مذر 
و ہے (۸) الارض و خی( 6 ومأءرى(04° کہا 6 وأفظت اها ¢ 
وإصد ف عا ¢ ودی اه وأباھا ٌ 2 وذع فما ق | ¢ وودعما اک صما ۴ 

فأدونى مادا راون ٩‏ وأی وی آى همون 0 أو م[قامته (ذ عدرل ۳ 
ام لوم ظمنه إذ ذظ ر اسک e‏ اقول قول هذا وار الله فی ولکم» 

ّ ہے او مامت عل الناس دو مما » فما تف ج نشد أله : هل انکر 
ما قلت شيا ؟ قالوا : اليم لا " . 

6 و جاءت خط مما فر رل ف ر بوا و‌ آژ ا اللاعة مادق طا عة‎ E 
کہ فلا وؤل روت ف مدر سا وز ضعت دن انا » وق صودرت جم اد ا ہما‎ 


فى حار بة المرتدين والوقوف أمامم أدق #صوير وأبلخه : ما آروعالاستہارات 


)۱( آراح احق : رده . )۲( الآهمب : e‏ [ماب وهو الد . 
)( ادر ه الان والس والعمل 8 والمراد التعجب ( کان ذلك أحظ مه 


»سوب ( لله ) . (؛) آوحدت به : جاءت به واحدآً لا تظیر له . 
(ه) فتخ : ذل وقهر . () دخ : دوخ : قهر وآذل . 
)۷( شذر مذر : فی کل جاه . )۸( بج الأأرض :شقا . 


. خع : قمرها واستخرج ما فا من الكذوز‎ )٩( 

(۱۰) قاءت أ کہا : خر جت خيرات | . وال کل ما بول : 

(۱۱) دأمه : تعطف عليه . (۱۳) نظر لک : عطف عليک . 
)٠١(‏ صرح الااعثى : ١‏ | ۲4۸ . ااحقد الفريد ۲ | ۲٠٠‏ اة الارب ۷ | ٣٣١‏ 


سس وة — 


فى قوأما » ضرب الشيطان ر وافه ومد طنبه » ونصب سيأاله وات يله 
ودجله ؛ واضطرب سبل الإسلام » “م بينت كيف أن الصديق حين) دآى 
ذلك قام اضرا شرا يدافح عن بيضة الدن > ور د کید ءدبن فى عزم 
وثاب » وهمة متطاءة إلى النصر » وقد حةق ابه له أمله » فولى المر#دون 
مذۇؤومين مد حورن وأض س كلبة أله هى العليا وكلہة اإذين کفرواً اسف 
م بات کف أنه حقں الدماء ورد رسن الالام عل غره » ول اأشہت 
وراب االصدع 


» زلا أن ماينبغى أن لا حظ هنا هو أن ما اۇمنين ول حشەدت ف هذه [أخدطرة 
سوا من الم ارات لقو نة الرةانة € والالةاظ اض خءة » والسکات ای م 
رو أف را عا زی و : و الخ لماء من بعده ۽ ول نے ھی ی تابا 
فی راما لابہا › حی‌صارت ااخطبة کہا نسیجا واحدآء وھیکلا صابامت اکا . 
أن ذهب له هو أن اأسدة عا قد اعمدثف ا أن سو ق طا مذا 
المساق 9% أن خر جیا علي هذه الصو ره 4ن أإشدة وأأصلا به و 1 لار ء اتر عی 
ارڌہاه الہ امہ بن 4 وتةر 2 امام و اصار 2 مده ألقّ_درة ااأهر ê‏ الةو ل٤‏ 
وآاہلاعة ااظأهرة ف اطا بة ٤‏ ورغ.ة ف مفاجاً لهم ما Pe‏ من الااحسان ٤‏ 
و لعلو علیمم 4ا اور م 4ن اة ١‏ ول .کو ef‏ | اشد من الةصاحة SE‏ م 
اک شات اص انادل » وضرف ذلك ا ثوص تا عاملا آغر ٤‏ رض اءف 
ما ۸ن افو E r*‏ روط اطا صلم ¢ قصل ل مأ أُر ادت من طر 7 
ررب ٤‏ وعلى اسن وجه ¢ ما / شك فك آرں وة الخ صرة وألقدرة 
الخطا ية #لماعلان وتتعاونان » وقد سأعدها عل اجاح فما قصدت ااه شد 
هذا ارہد من ااعارأات & القشدأت و الام تارات 3 المشمل و ااصر ر ء٤‏ لو a‏ 


أتمحت اما » وإعداد وأتتما فرصته › حينا بلخما ما باعا > فأدأدت هذه المعانى 


ص ءج ست 


ف سما وأختارت 4ا من الالاظ آشہامما > وأسٹحطرت فى ڏھنا 4ن 
الصور والتشديه وألاس:عارة مالاا > ی إذا دعت من دعت فابوا دعو تما » 
حرجت عم رثك أطة ای آعد ترا ف سما ر زو دترا ع„ 

ولام المؤمنین خطب و أف وال آخری آرت ءا ليس فما مثل هذا الإيغال 
فى الاستعارات والعبارات الغازحة غير المألوفة » ولا قريب منه »> فالميل إلى 
الم ولة واأطبعية وأابعد عن الةكافت كاري السمة الغالية على خطب اأحعصر 
وأفواله وقد نمأت رضی اله عنْا امح نشأة > فى حى كمفين للفصاحة › 
و ميعن للبلاغةو ف ظل مددسة تذشر فى الثافةين لوا الاسلام <9 تجعل افر آن 
ماما فى هده ومثلا فى سما حة أسلىبه » وقدوة فی نېج بلاغته » وما زعت فی 
خطب تیا هذا لزع إلا وقد تر جح عن دها اختيار اسا ب اشا كل ذلك 


الأرة وف › ا ھی 4.0 ھن طب و دفااع وؤ احتجاج و کر ٠‏ 


وكتبت إلى معاوية : أما بعد فإنه من عمل ١ا‏ يسشط الته عاد حامده من 
الناس له ذاماً . 

وقالت : من أرطى انه بإ ساط الذاس كفاه اله ما بيثه وبين الناس ومن 
آُر ضی الناس با اط الته وکله ته إلى الناس . وقالت : سلوا دبك ح الشسع 
انه إن لم یرہ لم پتیسر , وقالت : یا بی لا زطلوا ما عند اله من عند غیر الہ 
ما خط الته . 

وقالت : مكارم الأخلان مشر تكون ف العبد دون سيده » وفى الخامل 
دون المذ کو د »وف السود دون ااسيد : صدق ادرت وأداء الامانة واأصدقى 
والصر فى البأس والتذمم لاصاحب والتذمم اجار » والإعطاء ف الدائية ء 
و[طعام المسكين » والرفق بالمملوك » ور الوالدين . 


() نفس المصدر ص ١ء4‏ . 


اء سس 


وقالت : کل شرف دونه لوم فالاؤم اولی به » وکل لوم دونه شرف‌فالشرف 
أو ل ره . وقالت : جلت القلو ب عل حب من اخ لہا و عض من اا 
إلا وقالت : إن له خافاً قاوبه م كةلوب ااطير كلها فقت الرعع خفقت معما 
أف لاج اء فأف للجيناء . وقيل لعائشة : إن قوماً يشتمون أصداب عبد ا 
فقالت : قطع الته عنم العمل فأحب أن لا يقطع عنم الأجر . 

وقيل خا : آی الزس.أء أفضل ؟ فقاآت : ألى لا#عرف عيب‌المةال ولا مہتدى 
لمكر الرجال » فارغة القلب [لامن‌الزينة ليعلما » والإ بقاء فىالصيانة على أهاما . 

وات : ءا اکا رف فا :ظر اھر و“ من ر ق : مته . 

وقالت : المخول بيد المر أ أحسن من اأر 2 بيد امجاهد فی سدیل الله . 

ورأت عائشة ف بيت امرأة آثر المغزل فقالت ها : أرشرى |١‏ لك عد الله 
عز جل ٬‏ لو دایم بعض ما آءد التہ لک معاشر النساء 1ا آقررتم ليلا 
ولا هارا ء ما مر امرأة غزلت لزوجما ولنفسما واصبيانها إلا أعطاها اله 
عز وجل بكل طافة نورا حنی مات مرها » فإذا مالات مغزها أعطاما اله 
دز وجل بيتاً فى الجنة أوسسع من المشرق إلى المغرب وام بكل ثوب ماثة 
ا أف وعدرن أف مل رة > وما على ظرر الار ض اسح زعدل عذد الله من 
صوت صر ر رج من مغزل الذساء حنی یذہی الى العرش له دوی کدوی 
انحل وإوعدل عند الله عر وجل منزلة قول لا إله إلا الله عز وجل . بلغو أ عى 
الفساء ما قول : ما من امآۃ غزلت حى کسبت فسا إلا استغفر لما سبع 
“وات وما فن من اللاك ... إل أن قالت : آرشروا معاشر النساء 
مالکن عند أله عر وجل بطاعتكن لبعولنسكن وخدمشكن لاولادكن آم 
الما كين فى الدنيا وألا بقون إلى النة مح آرو اح الانيياء يعفر الته اکن کل 
ذب عباتن ما خلا اللكبار . 


وقالت : القسوا الرزق فى خبايا الأرض . ودآت عائهة رجلا متاوتاً 


سے ۸ 

فقالت : ما هذا ؟ فقالو! : زاهد , قات : قدکان عبر بن الخطاب زاهداً وكان 
إذا قال أسمح وإذا مثشى أمرع وإذا صرب فى ذات الته أوجع . 

ووهہت مالا کثیرا لم آرت بثوب ها أن برقع وتثلت برذا الئل ء 
> زوز مسك أأسوء عن عرف أأسوء 02 : 

وقال أبو سلية : آنا أفقه من بال فقال ان ءاس : أجل فى المباول . وكان 
ا دو سلهة و بازع ان عباس فى المسائل وماد فلغ ذلك عانشة فقالت : [ءعا 
مثلك يا أبا سلبة مثل الغروح “مع الديكة اصيح فصاح معماء تعتی نك لم تباخ 


أن عاس وات أره . 

وقالت : لوا أولادك الشعر #عذب اتهم . 

ولا مات عبد الر ہر ن أفى بكر بال جوش“ وقفت عاثشة على 
قبره فقاأت : 

و كنا كددمانى جذمة حقبة من الدهر حى قيل أن يتصدعا 

فلاا تفرةنا كأنى وماللكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا 

أما واه لو حطرتك لدفنتك حہث مت ولو شمدت لزرةك . 

وقاات رم الله بيدا کان يةول : 

قض اللبانة لا أبا للك واذهب والحق بأسرتك الكرام الغيب 

ذھب الذین بعاش فی آ کنافہہ ‏ وبقیت فی خلف کیں الاجرب 

فكیف لو أدرك زماننا هذا : م قالت : إنی لاروی آلف بیت له ونه 
أفل ما آُروی ابره . 


و ا انى ا وھی تنشد شحں زھیر ن یاب : 


. برب هذا المثل فى الذى یکم امه وهو بظېر‎ )١( 
. )ہ( اپيش : جل ٫اسفل مک‎ 


een ۱ ۰٩ 
أدفع ضميفك لا ګل بك ضع ر ا فنددکه عو أب \ جی‎ 
جربك او ئی علیك فان من ئی علیك ٢ا فعلت کین جری‎ 
. فقال النى ل : صدق با عائشة لا شكر الله من لا يشكر الناس‎ 
: و رأثت عا اة بات طادقی الأو أف قان‎ 
کر بات طار ق 6 عل إلفارق‎ 
فقالت : أخطاً من دمو ل اخیل احسن من ااأذساء.‎ 


و بعشت اة عيد الرحمن بن الخحارث نن هشام إلى معأوية بن ای سقمان 
فی حجر ن عدی وآصدا به . فقدم عليه وقد قتاہم فقال له : أن اٻ نك 
حل آی سفیان ؟ فقال : حین غاب عى مثلك من حاباء قوعی وهای ابن مية 
فاحتمات وكانت عائشة تقول ۲ لولا آ٠ا‏ ل نغير شيا قط إلا لت بنا الامور 
إل اد عا کنا فيه اغبر نا قل حجر » آما واه إن کان ما علیت مل حجاجاً 
معتمرا . واا حج معاوبة مس على مائشة فاستأذن علا فأذنت له فلبا قعد 
قات له ؛ يامعاو بة بن كان حلك عن حجر ؟ فقال طا : بام الوم دين ا عضرنى 
ر شید . ف ات له : ا آن أا أ ھن رقتلك ؟ قال : بث الامن دخأت »› 
قالت : يا معاو ية آما شيت اه ف قتل حجر وأصابه ؟ قال : لست آنا قتامم 
ءا قتاہم من شېد عام . 

وقدم معاو بة المديدة فدعل ليها فذ كرت له شيا فقال : إن ذلك لا يصلح 
فقالت : الذى لا يصلم ادعاؤك زياد » فقال : شبدت الشمود . فقالت : 
ما شہدت ولسکن ر کیت ااصلیءاء . أى السو او الفجرة البأرزة المسكشوفة . 

ولا أراد معاوية البيعة ليزيد واد هكتب إلى موان بن الحكي وهو عامل 
على المديثة فقراً كتابه وقال : إن آمير المئمدين قد کر سله ودق عظمه وقد 
عاف أن اتیھ آم ات قعالی فید ع النا س کالغنے لا راعی ھا وقد حب آن عل 


= ۰ س 


le‏ دیقم إماما » فقالوا : وةق اله أمير اأؤ مين وس-دده ليفعل . فقام 
عبد الر من ن أن بكر فقال : كذبت والته يا مروان وكذب معاوية معك | 
لايكون ذلك » لا تحدثوا علينا سنة الروم كلا مات هرقل قام هرقل . فقال 
مروآن : خذره : فدخل ف بيت عاادة فل بقدرواعله . فقال وان : إن 
هذا الذی آنرل اله فيه « والذی قال لوالد به آف اکا أتعدانى» فقالت ءائشة 


من وداء <جاب : ما آنرل اله فينا شيا من القرآن إلا أن اته آنرل عذرى . 


ثم كتب بذلاك موان إلى معاوبة . فأقيل معاوبةو معه خلق كثير من 
آمل الشام حى أنى عاتشة وهى بالمديثة فاستأذن عامما بعد آن باح أهل الشام 
لابنه پزید فآذنت له وحده ول یدخل عاما ممه أحد وعندها مولاها ذکوان 
فقالت مائشة : يا معاو ةأ كنت تأمن أن أقعد لك دجلا فأقتااف کا قتات أخى 
مد ن ای بكر ؟ فقال معاوبة : ما كنت لتفعلبن ذلاف . قالت : م ؟ قال : انى 
ف بوت آمن» بدت دسو ل الله ا م امع عاتشة غمدت الله وآثنت عله 
وذ کرت رسول الته یی وذ کرت أبا بکر ومر وحضته علی الاقنداء ہما 
والاتباح لارعما ثم صعتت » وأما معاوية ف عخطب وغاف أن لا باغ مابلغت 
فار ل الحديث ار تالا قال أت والته یا آم الاؤمنين العامة بالته و برسول أله 
دللننا على احق وحضضتنا على حظ أنفسٽا و آنت آهل لان يطاع آم ك و يمح 
قولك » وإن أص بريد قضاء من القضاء » و ليس للعباد الخيرة من أمرم » وقد 
أ کد الناس بیعتمم فى أعناقہم وأعطو أهودم على ذلك وموائيقہم » أفترى 
أن ينقضوا عبودم ومواثيقمم » فلا معت ذلاك عالهة علمت أنه سيمضى عل 
آمره فقالت : آما ما ذکرت من ءہود ومواثیق فاق اه فی هولاء اارهططا 
ولا عمجلا فہہم فلماہم لا يصون إلا ما أحپوت ۰۰ ثم رج ومعه ذکوان 
فاا علي يد د کوان وهو شی وقول ”الله ری رآوت کاليوم و خ 1 
بلح من عالشة بعد دسول الله . 


i) 1 Ns 


9 تال صة ن ای عیان مول عد اارحہن بن آی وکر الصدرق اأسءدة 
عائشة آن کب لی زیاد وتبدً به فیعنوان کتابا . فسکتبت لهللیه بالوصاة به 
وعنونته إلى زياد ن آی سفيان من عادشة آم المۇم:بن . فلا رأى زياد آہا 
قد کا توه و ته اڭ آی سيان سر ذلا و ا ر م صة و أاطةه وقال لاناس :۽ 
هذا کتاب م الأؤمنين إلى فيه وعرضه ا ىرۇ عنو انه م أقطعه ماثة 
جريب على نهر الال وأمره خفر ها هرا فنسب له . 


% Nk 


وهذه ھی الخنساء بذت عرو السلہی ٤‏ لم تخر ج کا حرجت هند بنت عتبة 
مباددة إلى أحد » تثأد لقومما ؛ وشن غيظ صدرها » وتحاد الله ورسوله» 
و اکا خر جت عار ب اأشرك › وتذود عن الإسلام »> 9 تدافع عن العقيدة 
وتعاهد ف سیل أبته » وقالت لارلادها واخرب تارق وألا سنة تلح : 

« یا بی [نكم لبتم طاتعین » وهاج رتم خنارین » وواه الذیلا [له غیره» 
اکم ابنو وجل واحد › کا دكم بثو أمأة واحدة » ما خت ابا ک 
ولا فضحت خال۔کے ‏ ولا هنت حسبکے ‏ ء ولا غشرت کے( › وق 
تعلہون ما آعد لته لامسللمين من الثواب العظ فى حرب السكافرين » واعلمو! 
أن إإدأر اليأقية > یر من الدار الغا نة ¢ قول الله 2ز وجل :»ي ہا لذن 
آمنوا اصبروا وصا روا ورابطوا؛ وانقوا اه املسکم تفلحوری ». فإذا 
صب غا فاغدرا (ف قال عدو مس تبر ن ۽ وله ع آعدائه ەسران › . 


(4) الابلة : بلدة على شاطىء دجلة » البصرة العظمى ف زاوية الخليج الذى 
ودخل إلى مد وة اأبصرة . 

)+( ھت u‏ : خاطت] عفار 3 ما يضح منپا . 

)۳( رت اسپک : اطخته يعار وغبار . 


= T= 


فاماآن أضاء هم ااصبح با كرو مواقعهم ف حومة الوغى » فتقدموا إلى 


اشم أدة وم ينشدون الارأجبز > وسعو ا إلى لياه دم مس تشر بن ٩7‏ . 


وآزھاً أوهم يقول : 

يا [إعونى إن العجوز الإأاصحة قد لصحتها إذ دعتنا الأارحة 
مةالة ذات بيارى واضحة فبا كروا اللحرب‌الضروسالكاة 
وإعا تاقون عند اأصاعة من أل ساسان الكلاب الناعة 
ود آيقثو 1 i‏ :وقح الإاعة و آم بن حباة صالة 


أو مت ذورث ا ر عة 


وتقدم فقا#ل ی فتل ¢ اد ہل الثاى وهو قول : 
أن العجو ز ذات حزم و جلد و الذظر الاو اق و ار آی السك 
ل آ7ا با اداد و أذُرِ ہک اھ ہد مېا ر 1 واو د 


فما کروا ألحرب حاة ف اعدد إما لوز بأرد عي اا کید 


أو ميته 7و دک عرز الاد ف ج4 الفردوس والہوش اأرغد 


فقاتل حی اشد م مل الثااث وهو يول : 
والله لا نص العجوز حرفا قد أمرتنا حدباً وعطفاً 
نصا ورا صادقاً واطفا فادروا الحرب الضروس ذحة] 
حتی تلقوا آل کسری لما او بکشھو ک عن حا ک کا 
[نا ترى التقصير منك ضعفاً والفتل فيك دة وزلنى 
(۴) خرانة الدب ۱| . 


۳ س 


فقانل سی استڈ ېد 1 م ہل ار بح وهو قول : 
لست تساه ولا للأخرم ولا اعمرو ذى السثاء الاقدم 
ارت أزد فی الجیش جيش الاجم 
مأاضى على الحرل خم حضرم 
إما لفسوذ عاجسل ومغ أو لوفاة فى السبيل اللآاڪرم 
فقاتل حى قتل » فلغم الخبر فقالت المد ته الذی شر فی بقتاہم ؛ وأرجو 
من دف ان ګnعی et‏ ف مستقر رحته . 
وهى لصور لنا ف خطبما الصر والثبات فى ءارات قومة مؤرة رين 
لبليما ما أعد الته للمسلمين من الثواب ف الآخرة» والنعم فى الجنة » مموئة فق 
نظرم شأن ادنيا "معلية شأن الآخرة ء ونلاحظ آنا ف سلوا تقتیس بعض 
ات من القرآن الكريم للاستاد با » وما أجل أقتياسما فى هذه الخطبة 
بآيات الصبر والمرابطة فی۲ ل عمران « يأا الذين آمنوا اصبروا وصاروا 
ورأبطواً» . 
ولقود كانت الخذعاء صادة ف عةي دتما > مۇمنة ربدتو تا ٤‏ بذاك ری 
کلامم حلاوة الطبع » وجمال ألو قع > وحسن الافظ » وقةرب الأعى ؛ وألرعد 
من الاست-كراه » واانوفيق فى الاداء » والقدرة على الإثارة » إلى ما فيه من 
بلاغة الإبحاذ » والاستغناء بالقليل عن الكثير من اكلام ء فقد د كرنمم 
بالإسلام » واجرة» ونقاء السب ء وثوأب الجاهدين وجزاء الصابر بن »› 
ٿم دتمم بعد هذا لاقتال . 
وكأن الجاحظ قد عى هذا اكلام وأمثاله بقوله : « وأحسن اكلام 
ماکان قلايله ينيك عن کثیره › ومعذاه فی ظأهر لفظه » وكأن أله عرز وجل 
قدآاوسه من الإلالة » وغشاأه من أو ر الکة »> علي حسب نة صأحبه » وتقوی 


( ۸ س ادب النساء) 
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قال › فاذاکان المعى مر ا > والاةظ بلغا ( وکان ا الطبح ٤‏ اعدا من 
الاستكر اه E‏ مازهاً عن الاختلال . وو ام التكاف ٤‏ صم ف الأب صنيع 
اعرف ف ابر ره ااسكر a‏ »> وهی فصلت اأسكامة عي هذه اش رطة » وافدت 
4ن فاليا على هذ م فة › اا الله من اوضق »› و | من الأ دد مال متاح 
ھن ڈہظہ مما ره ص دور الجبارة ء ول يذهل ۶ن فما عوقول اة € 2 ۰ 

وتلم دفة اسلو ما » وجريانه على ما تقتضيه الفنون البلاغية فى إعطاما 
اكلام فضل تأ كيد ۽ عند ما تقر ر "بتو“تهم لرجل واحد ء لان هذا الاس 
هو ألذى جو 5 أن تش کف 4.9 ماک کال ٤‏ ا۶ت بلام الو د أن ف فو 4| 
« ا ليذو رجل وأحد» و اکا تخت عا عندما فر رت شو pF‏ لاص اح 
وأحدة ¢« لان ذلك ما لا رشک ف اناس مادة » فقالت : « کا سکم 
بتو امرآة وأحدذة»ء ل آخر عطبتا اليأيعة الأو +ژة » 

وقل ق ت الإاعاذ هنا لان الام ٫قتطی‏ ذلك اقام متام رب و دفاع ¢ 
والكامة دد سیف والرځ <3 و ٿث لر طاس والقلم ¢ وکباما تعطی ھن 
اعا ما ١‏ بءطی ار ھا 6 ف_كامة م کے ول علو ل مأ عد آله لامسامين ھن 
الث و اب العظے فی حرب الکافرن › تہطی ممان ی کثیرة فلو آنا ذ کرت تفصیل 
ذزاى أطال المد ( والو ف کا فلا وت مبأدزة حر و ل ممأدزة کاا مر ¢ 
وقوها 3 إن یار البأقة کر ۸ن دار الفانرة € وی عا اة و ليما 
و مأ فا من 2 إصنی صر عن عدا ¥( بطو ی عا حتأرة شأن ادنا 
وما فما من ماع الغرود وزعارف الحياة ما لو ذكرت ذلا يا لا اسع 
لدان أه » و اکان التطو 1 سا و ضياءا : 

» وان کان بدو 4ن الاوفق - ف ری س لو ا قات : « ولا ھجت 


. ص‎ ١ ء والخطابة ج‎ ۸۳ | ١ البيان والتبيين‎ )١( 
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نسپکم » ولا غبرت حسبکم › مکان قو طا :د ولا ھجثت سکم ء ولا غبرت 
نسیکم » » وذلاف لان المجنة والمجين فى القول والفعل وغيرهها تجىء ععى 
العب و التعیيحب » والقبح والتقبيح › وی ف السب مأ e a.‏ ولکنها فی 
اأذسب النقص اأذى اتی من قبل الام فان الائ ٤‏ والعرفق ولد من أمة » 
أو من آبوه یر من آمه ٩7‏ . 

والفسب هو ذلك ال جا نب‌المقدس عند المرب »كااوا بث فأاخرون بصراحته ء 
ويتهاجون ىتە ¢ واذساء دف آبناء ها ما حف نه عام ھن لاخر ف 
ام 4 وما آعات به من فدرم بین الناس 6 فذ ک رها اشر ف اذى لته 
۵م E‏ فا عن اسما و pepe‏ مم لقص الذ ی کاری جا از 1 أن راقم ما من 
قبام دون غيرها » وهو هجثة الفسب أليق ذا لمقام » وأبلغ فى المقال . 
و[ضاذتا (هجنة [ى اسب ةق معی لا عقةه [ضافة خير امه 0 

و ببق لاحسب از یا ذلاغ ش٣‏ ؤه اذى راد ته وار ذه الناس لا نقسيم ۾ سن 
قف کں أصاعته قز شی اتير ر اتد نيس د بهو طا “٤و‏ ل ۹۶رت حسبکم € ۰ 

ون تفص فوا قدرا ذا دد ¢ لہا رو مه ¢ ول عمك 
إلى ګہیر . 


بل قات ذلا ار الا درن إعدأد سابق 2 : 


. > أنظر القاموس أحط » مادة « هجن‎ )١( 
4٠ه وانظر الخطابة فى صدر الإسلام ص‎ )۲( 


۱۹ - 
موذج رائع لف.دة رسول اله تخاطب أهل الكوفة 
حد اث ان آی طاھر عن خذام الااسدى » قال : 

علي ع لما الام E‏ ور ات اشا ااكو ۳ قرام لتد من ٩‏ ورأت عي س 
الحسين علمما السلام وهو يقول بم وت طثيل قد نعل من امرض : با آهل 
الكو ف4 إنسكم کو ن علا فن نانا غر ؟ و“ھعت آم کاثو م أت ل 
علما الام وھی تقو ل سے فل آر احفر 2 و‌ آله نطق ما ¢ ک6 ا ازع 
عن اسان أمير اؤ مين عل عليه السلام > وأشارت إل الناس أن امسكوا »> 


(۱( دمت المرأة طر اث صدرها حر li‏ ونوسا . 

() آم کاثوم : ھی خطيہة قریش وقصیحما آم کاثوم بنت على ن ای طا لب 
عله الام و آمہا سيدة فساء العالمين فاطمة بت رسول اله ا . ولّدت 
فی آخر رات العہد النہوی وترو جما عر فى خلافته وهى حدثة دون البلوغ وما أراد 
ا أن بصل اسه وسلبه ار سول الله » وکان رطی الله عنه قد کم علا اه الام 
فی اھا ء فال عل : ما حبست بای عل بی چعفر › فقال عمر : زو جچاما یا عل 
فوروال ما عل ظېر الآرض رجل رصد من حسن یا ٥ا‏ آرصد » فقال عل : 
فى قوت »› 2 دا عل نه وأص برد فطواه » وقال م کاشوم ٤‏ انطاق ذا أف 
أمير الؤمنين فقول له : اران آی يقر ئك السلام » وقول : إن رضيت ارد 
فامسک وإن اخطته فر دہ » فلا آ ہت عر قال : ارك أ فك وف وك قل 
رضينا » قالوا : فر جعت إلى أبہا فقالت : ما نشر البرد ولا نظر إلا إلى » فروجما 
ناه فاقامیت عنده جى قتل ېا وولدت منه ز دا ورقية ء م خلفته على ابن عا 
عوف ان چعقر بن ی طالب فات عا م أعفيته على أيه تمد بن جعفر فات عا 
نفافته على أخبه عد الله بن جہفر س بعد أن ماقت عنه آختا زینب س فاتي 


عڼده . وکاڼ مو ما هي وابنېا زږد في وم واحد رضی اله عنما , 


۷| ~ 
فسکذت الانفاس وهدآت ¢ فقاات آلرں لله رب العا ين 36 اأص اة على جد 


سيد المرساين . أما بعد : 


نما مثلسكم كثل الى نقضت غراما من بعد قوة ".كا اتخذون 
سانكم دغلا بكم . آلا وهل فیسکم إلا“ الصاف والعنف (“ وملى 
الإاماء ٤‏ وغمر الاعداء وهل آن لا ک_ عى عل دمن ۳ ¢ وكةضة ع 
ملحودة °° ؟ ألا سام ما قدممت” اسک" ار" زط اله“ ء يکم وف 
العذاب آم خالدون . آتبکون ؟ ی واته فابکو 1 و[نكم واه أحریاء 
پالٍسکاء فابکوا ک را > وأ كوا فايلا“ ء فاقد ازم بعارها وشنارها› 
ولن ار حضوها بغسل بعدها بدا ۶ ونی ترحضون قتل سليل خام الذبوة ؛ 
ومعدن الرسالة » وس د شاب آهل ألجنة » ومثار Kin‏ و مدره Kin‏ 2 
و فر خ نانك » فتعسا واكسا | لقد خاب ااسعى » وخسرت ااصفةة» 
وبو تم بغضب من اله » وضر بت علي الدلة والمسكنة » لقد جثلم شيت إدا ء 
كاد السموات بتفطرن منه وتذشق الارض وتر الجيال هدا . أتدرون 
أی کید لرسول الہ فریتم ؟ وأى كرمة 4 آرذتم ٩‏ وأى دم له سفکے ؟ 
لقد جثتم ما شوهاء خرقاء > شر“ها طلا ”ع الأرض والسماء ء مجم أن 


. الصلف السك والخيلاء والديف السكر عمل تعرقه‎ )١( 

)۲( الدمنة آثر الد بار أو فضلاتہا پنہت علما عى یق الشکل مس المذاق 
وقد ش ہوا سا کل شیء مره لا خير فیه . 

)٣(‏ الماحو دة القبر ومثل الفضة على الملحودة كشل مرعى الامن وها جيعاً مثل 
الرجل المنافق . )4( رحض الثوب غسله . 

(( ألدره ادم فى الامان واليد عند الخصومة وألقتال . 


ن ٩۸‏ = 
فطرت ااساء دما | واعذاب الاأخرة ری وھ لا يترون > فلا يتف 
اميل « فإنه لا لقره المبادرة © ولا عاف عليه فوت الثأد . كلا إن دبك 
آنأو م لبا لمرصاد ۽ م و أت pre‏ .قال فر آمتَ الاس حار ی قد دردواً ایدم 
إلى فو أهہم . ورات شیخا کبیرآ من بی ”جو » وقد أخضات لته من 
دم وع عيتيه » وهو قول : 


کموامم خير التکمول ونسلہم لذا عد نسل لا یبود ولاغری“ 


haga: 
. حفزه : آجله وأآزچه‎ )۱( 
, ۹ بلاغات لاء ج ۳۷ س‎ (۲) 


T0: von al-mostafa.Ccom 
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خطي المناظر ه 


كر طب الاظرة حن نسم السكلمة وتشستد الفرقة وتتسغ 
دارة الخلاف بين طاثغة وطاءفة » أو حزب وآخر » أو بین فردن کل ممما له 
وجم-ة حأاصة فى موضوع ما والمناظرة قد تشتمل على لون من 
المنافرات والمغاخرات امستطرادا ء فقد وستطرد أحد الفر قبن دد کر فض اله 
أو فضائل قومه إذا عنت له فرصة أثناء الناظرة » وقد اتسعت المناظرة 
وامتدت أطرامما حرلا اشد التر اع بين على ومعاوبة » وبين العرأقيين 
والشاميين » ومن أباغ طب الناظرات تلك اللطبة الرائمة الى رواها الرواة 
للإمام على قا حین کان ا لخر ادج تخاصعون ابن عباس فقال له الامام : « أنته 
عن کلامم 0 أك رمك اله » م حل الله وی عليه وقال : 


الم إن هذا مقام من أفاي“ فيه كان آولى بالملج بوم القيامة » ومن‌اطق 
فيه و أو و( ابر فالاخر آعی وأضل س هیلا > 2 سام عن زيمم فوا : 
« أبن الكواء » قال علي :4 خر جک علم٠)‏ ؟ قالو[ حکو مت لوم صقن »قال : 
آزشدک بالته اتقون آم حا رفعوا اأصاءف فقام ه erf‏ [ل کتاب أيه 6 
قات لک : زف اعام بالقوم سکم ¢ Fl‏ و و أ بأ صاب دن ولا قرآن ¢ ی 
م وعرفمم أطها له ور چالا فسکا و ا ٣ر‏ أطفال و شر ر جال أمضواً 
عل 4 وصدفكم 1 فاا ر فع الَو ۰ هذه اام اف خد لحا و إدھاناً 
و کیک r‏ 


)۱( فلج : فاز و ار : )( أوغف : سار ف آلو عث ۽ وهو اصعب 
(۳) الطبری ٦‏ : ۴۷ ۰ 


E E 


ومثل هذه الطب داعلة فى الخطابة الدينية والسياسية معا لأانها تعشمد 
عل صر ل دة وتتقرع عن مساأال مذهيية » و تفر عت ما الثلافات حول 
المسال السياسية . 

وإفا رأى بعضبم أن هذا الاون داخل فى نطاف الخطا بة الاستدلالية الى 
تعتمد على المدح أو الذم » وتتجه إلى الحسن والقبح أر الفضيلة والرذيلة فإنها 
إشىء من التحور تتحول إلى طا بة استثارة سياسية (© . 

ومن الفصفة الدب العرنى ولامرأة العربية ألا نغفل فى هذا المقام ذ كر 
يعض الفساء الاديبات فى هذا الحعصر اللاى آثر عنمن من المواقف ما ل إضن 
التار الاد بس جيله » ولقد كان للحرك الشيءية فطل ف إظبار بعش 
الشخصيات النسو دة الحار بة الموالية لعي دضى أله عنه - ولاهل البيت › 
وقد امتاز هؤلاء الاديبات العييات فوق جرأتهن وبلامن فى سبيل العقيدة 
مةددرة خطابية لعلا كانت رة ضرودة من مار ذلك المد المقاتل اللمتنازع 
الذى اعتمد على قوة السيف من ناحية » وعلى قوة البيان من تاحية أخرى . 

ولقد کات لخر ب بان ع ومعاو 1 أو ان اهل اشام و آهل ألعر اق ¢ 
ميداناً فسيحاً لواهب الحاربين والخطباء حن لقد كانت امرأة مثل « عكرشة 
بزت الاطرش متقلدة حاثل السبف فى موقءة صفين المشمورة وهى وأففة بين 
لصفو ف شض عل ةنال معاو فى فصاحة و بلاغة وقوة عارضة رما رها عض 
البلغاء : « أا الناس علیکم سکم لا يض رک من ضل إذا اهتديتم لل ان قل 
د مضو ا عل بصیر سکم وأصبروا عل دز تكم ۽ ته الله عاد اله ف دن الله » . 

ولم تكن « عكرشة » هى اللخطيبة الوحيدة فى الحروب بين على ومعأوية » 
فلةد کات هناك آم خير بارت الحر يش الى طالا ااہت على معأو دة وحرضت 
علي قتاله و مته باذ کاء الاجقاد الاهلءة الى اما الاإسلام ودعت 


(۱( الخءطابة فی صدر الإسلام TA!‏ ° 


إ۳ ~~ 


إلى الإمام العادل عل توحيدا للدكامة » ورأبا لصدع المسلمین » وکا ہا 
وی عل جم ل آدمل کاو ن الرماد و بیدها سوط قد انتشرت ضفاره وهی تدر 
کالفحل من الإ بل مہدرفی شقشقته ؛ د أا الناس اتقو! ربك إن زازلة الساءة 
ىء عظم د 

وكأن لازرقاء بذت ءدى المدانية مو قف لايةل روعةءعن مرقف آم اير 
ف الحث على قتال معاوية حى أنه لم ينس خطبتها وهى راكبة الجل الأحر » 
وحيناتقدمما من الكوفة بعد أن صارت إليه الخلافة ذ كرها خطبتما اى 
تقول فیما : د آا الناس + ارعووا وارجعوا [نک قد أصحتم فی فتنة خشت تكم 


جلا ردب الظل ¢ وجاردت بک عن ہد اة € 12 ۰ 


ولعلنا نلاحظ ر أسلومهن فى الخحطابة اهتدى بنود القرآن سسلاسة 
ووضوح قصد و مرآ فالغرض ؛» وإصابة للحقائق واطراداً لالاحكام وعذوبة 
فى الافظ » ودماثة ف الاساليب ll lî,‏ بن العبادأت ء وتیاعداً عن الو شی 
الذافر والسوق المبتذل » واللفظ الغريب والسجم المفتعل » وجازا مع الخاصة 
وإطالة مع العامة ول ياء للعرلى وتصرعا الاچہى حتى أنك اترى الآرة 
المقتوسة من القرآن تدخل فى الاسلوب فتحمه نورا وتفرعه جالا» وگسوه 
دوعة وجلالا › مح قرب العا وصدقما وابتداعما واأبتكارها ء وارتياح 
النفوس اليما فى أحکام ١‏ 


و تیا A‏ رأة ن 


مس ام وج بأهرة ¢ وراهین قاطء__ة 4 


ونسوق فما يأنى بعض ما قالته أم الخير البارقية والرزقاء بت عدى ء 
ق بكارة املاأءة 


)۱( الخطب وألراءظ ۾ ل e‏ الى سن ۳۹ :۷ ۰ 
)۲( الخطابة فى صدر الرسلام 4۱ . 


YY — 


م الخر بت الحريش البأارقةية ؛ برد على معاو نه 

كت معاوبة إلى واليه بالكوفة : أن أوفد على أم المير بنت المحريش 
ان سراةة البارقية» دحالة مودة الصحبة » غير مذهومة العاقبة » واعل أنى 
جازيك بقولها فيك » بالخبر خير » بالشر شرا . فلا ورد عايه الكتاب 
رکب الما فأقر ما یاه > فقالت آما آنا فغير زائغة عن طاعة > ولا معثلة 
ركذب . ولق د کدت أحب لاء آمبر اؤ مين لا مود نابج فی صدری › وګجری 
#رى الفقس يغلى ما غلى المرجل عب البسلسن بوقد ذل السثر ". 
فلا اما وأراد مقار قتا قال : يا آم الخير > إن معاوبة قد طمن لى عليه أن 
قبل بولك فى : الخ شرا > وپااشر شرا » فانظر ی کف کو :بن ؟ قالت : 
يا هذا لا رطعمك وال برك ف ف تزدیی الباطل » ولا تۇ يسك معرفتك 
إياى أن أقرل فيك غير الق » فسادت خير مسير . فلما قدمت معاو ىة راما 
مع الحرم ثلاث » ثم أذن لما ف اليوم ألرابع وجح لما الاس » فدخلت عليه ء 
فقالت : السلام عارك يا أمير ومين . فقال : وعليك السلام » وبالرغم وال 
منك دعو تی -ہذا الاس ! فقاات مه يا هذا ! فإن بدة السلطان مك حضة 
لماعب عامه" . فقال صدقت ياعالة » وكيف رأيت مسيرك ؟ قالت ل أزل 
فى عافية وسلامة حى أو فدات إلى ملك جزل وعطاء بل . فأًنا فی عش ا ٤‏ 
عند مالف دفق »> فال معاو ر : ګسن نی ظذر 0 بک و آفف علي »> قات . 


مه با هذا ! لاك والته مندحض المقال ما ثّر'دى عاقبته » قال لوس لذا أردناك . 


(۱ ( اأجاسن : اأعدس . 
(۲) الجذل : أصل الشجرة بعد ذءاب الفرع » والسمر جر من اجار البادية . 
(r)‏ البدبة + المفاجأة ومدحضة مبظلة , 
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قات tLe):‏ أجری ف ميدانك » إذا | شا آجربته فا۔ہ ال عا دا لاف . 
قال : کف کان كلامك يوم قتل عبار بن یار ؟ قالت : ل أ کن واه رو بته 
فيل و لا زور ته بعد وما کات کلہأات مهن اسای حين الصدمة . فان شتف 
أن أحدث لك مقالا غير ذلك فعات قال لا أشاء ذلك . م التفت إلى آععاے 
فقال : أك حفظ كلام آمالخير ؟ فقالدجل من القوم : أنا أحفظه ياأميرا لۇ منين 
کح ى سورة احدء قال هاه ! قال نعم » کان ا › یا امبر اؤ م:ين » وعام) 
ر دز دی کدف الی شية »و میعل جمل ارماك" وة ود حط حو ھا حو اء( 
وبہدها سوط منتش الضفدر > وھی کاافحل در" ف شةش مته تقول : 
» ا با أا 4 ناس أتقو ا دبک إن زلرلة الاعة شی عظے € ان الله قد أوضح 
الق › وان الد لیل . ونور أأسديل ٠‏ ورفم العم ٤‏ ف فی اء ممة » 
ولا سوداء د“ همة » فال ن ترردون رمک الت ؟ آفراراً عن آمبر لۇ مين 
أم فرارا من المؤمنين ؟ أم فرارا مرى الزحف ؟ أمرغية عن الإسلام ؟ 
ام ارتداداً عن الحق ؟ ما عم أله عز وجل يقول : دول باو نک حی نعل 
الجاهدين منك والصابرين ونہلو أخبارك » ١‏ ثم رفعت رأسما إلى السماء وهی 
تقول : الأمم ول عيل أأصبر > وضحف اليقين » و اتشر لر عب » و بدك پأرب 
أذ مةالقلوب فاجمم الكلمة عل التق وى» و آلف القاوب على ادى » واددد الحق 
إل آمل . هلوا رمک اه لالا مامالحادل »والوصی؟الوف › وااصديقال؟ کیر 


)۱( زو امت ف الاص 3 کرت فه »> وزڏرت اكلام يه 


() الأرمك : الرمادى . (م) الحواء ما يتخن كالوسادة على الرحل . 
)<( الجتةهةة : شىء كالرةة رجه البعیں من فيه إذا هاج . 
() اعا بى على عليه السلام الوصى لةول رسول اله بل له : , 


منرلة ھر ول من موسی الا أنه لا آي عدي » ېو ذلك كقول 0 
أوصاه تالس لىن و استخافه عام . 


4 س 


ا کح در ب وأحقاد جاهاءة وضغاین اد به ¢ وب م أ ماو نةحين 
الغغلة ليدرك ما ثارات بی بد شس . ثم قالت: قا تلو اة السكفر لن ملاآمان 
هم عام طول . صبراً معشر الانصار و اأہأاجر ن . قاتلوإ عن اصيرة من د 8 
وثہأات من دینک وک ی :8 خآ اذد ای آمل الشدام Fae‏ مسةادرة 
لا تدری أن يلك ما من جاج الأرض» باعوا الأخرة بالدنيا» واشتروا 
ااضلالة بالهدى رباءوا البصيرة بالعمى » عا قليل لصحن نادمين ؛ 
حی عل of‏ الندامة فيطابون الإقالة . [ه والته مرس ضل عن الحق وقح 
ف ااباطل » ومن ل وسكن ال جدة نول الاد ء ا الناس ٠‏ ن الا کہاس استقصروا 
ت ر ألا ؤر وضو ھا ¢ 9 اس ےط و 1 مدة الأخرة 0 اسعو 1 ھا K‏ أله ہا الاس 
لولا أن تبطل الحةوق » وتعطل الحدودء ويظبر الظالمون » وتقرى كلبة 
الف.۔طان < pz UL‏ ورود ll‏ دی خ وض العوش و طبه dli.‏ أن 'رىدون 
رم أله عن ابن عي رسول الله م وذوج أبنته › خلق من طيفته »› وتفرع 
من ES‏ ¢ و ص4 سره ¢ و جعله باب مرل ر ه. و ڪل الہ لين 6 وأبان 
مضه الدافقين 6 فل 0 J‏ کذلای ود بده آله عرز و جل دو ¢ و کی ع 
ا 8 امه > کے الأب ۰ ھا هر مفای اام 6 وک 
الاصثام »> اذ صل و :اس م عر دول وأطاع والشاس مرا I E‏ 6 
فس بزل ذلا دی فل ممارزی ددد ¢ وأفی أهل ا € وقرف م 
هوازن ؛› فاا من وقائع زرعت فى قلوب قوم (li‏ > ور دة ٠ة‏ وشقاقاً . 
۳ اجتہدت ف ألو ل و الوت ف التصحة CC‏ پايله التو فق ¢ وعلیسک الام 
وره الله ورکاته ٠‏ 


)١(‏ الإحن مع Ey RE‏ وءدرية لسبة إلى بدر و أرلی 
الوق نے ين الس لمن والمش ركان تر ود أن معأورة بأثارته إلخرب على على إا بلقم 
من قتل من آله يوم بدر . 


ول -— 


فقال معأو به : والته پا آم ابر مأ ارت ذا اكلام إلا تل ! و الله 
لو قثلاك ما حر جت فى ذلاف . قالت : واته ما رسوءی یا ان هند ری 
جر ی الله ذلك ع دی من هدل أله بشقائه . قال : پات يا كثيرة 
الفضول : ما تقو لين فى مان ن عفان ؟ قاات : وما عسوت أن آقول فه ؟ 
اتفه الناس وم عنه راضون » وقتاو ٥و‏ له كأرهون . فةال معأوبة: 
امآ یا آم الخیر ! هذا واه آصللك الذی تبنین عليه قالت : لکن اله شد 
ما آنرل إليكا نزله بعلبه ولاک يژېدون وک بانته ڈہ.داً . ما ردت لمان 
نقصا وإن كان لسباقاً إلى الخيرات » وإنه لرفيم الدرجة ٠‏ قال : فا تةولين 
فى طاحة بن عبيد انه ٠‏ قالت وما عسى أن أقول فى طلحة ؟ اغثيل فى مأمنه 
وأتی من حیث ل ګذر » وقد وعده رسول أله ميل الجدة . قال فا تقواين 


فی الز بير" ؟ قاات ياهذا لا دى كرجيع الصبيغ ورك فی اارکی“' قال 


(۱) رود أن سوء راا فى مان هو الذى دفعما إلى مناصرة على . 

)+( طلحة بن عبد اث أحد السابقين الاولين وال بطال العلين وعاشر عشرة 
يشر رسول اله بالجنة وسادس ستة أختارم ع رضى الله عنه ليكون مهم 
الليفة من بھ' ہ ٤‏ وول حا ایح lle‏ عله السلام م است سال رأبه نرج عه 
وانضے إلى جند مائشة رضى اله عنا يوم المل وهنالك أصیب پسېم آودی به 
رطی الله عنه . 

)م( کان س الر ہیں حیال على شبماً يمر طلحة » وکان قد انف أرضاً إلى جد 
عاثشة فأرسل إلبه على يذ كره بقول رسول الله له , لتقا تلنه ‏ ريد تقاتل غاي 
ونت ظالم له » فانثى عن الموقعة فرارا من الباطل وعودا إلى الق › فلما انى 
إلى واد يقال له وادى السباع أده الاوم فاغتاله رجل م جاشح قال له 
رو ٿن جر موز . 

)٤(‏ الصبيغ : الثوب المصبوغ » والعرك الدلك والمحك » والمىكن الأئيةأى 
لا تارك كالثأوب المصجوغ . 


— ۳۹ - 


[a‏ 7 ذلك وقد عزمت عليك قالت وماعسیت أن أقول ف ااز بير أن عبة 
رسولاته ټل وحوار يه » وقد شېد له رسول لته بالجنة . ولقد کان ll‏ لى 
كل مكرمة فى الإسلامء وإنى أسألاف عق اله بامعاوبة فإن قريا تحدث أنك 
احلا » وأسألاك بأن تسعنى بطل حلمك » وأن تعفيى من‌هذه المساال »وخذ فا 
شت من غیرها . قال عم وكرامة » قد أعفيتك » وردها مكر”مة إلى بلدها. 


[ دللاغه ألزرقاء بت عد ی 

سر معاو رة ايل فذ كر اازرقاء بنت عدى ن غالب بن قوس س امر اة 
کانت من آهل السكوفة » وكانت من إعان lle‏ ابه السام بوم صقن ؛ فقال 
لامعاب آیک عفظ كلام الزدةا. ؟ فقال القوم كلنا تعفظه يا أمير الأؤمنين » قال 
ا قشبرون على فما ؟ قالوا زشير عليكت بقتلما ء قال بئس ما شر تم ع به 1 
سن شی أن بتحدٹ الغاس آنی قتات اس آة دعد ما ما کت وصار الام لى ؟ 
ثم دما كاتبه فالليل فكتب إلى املهف التكوفة أن أوفد إلى" الزرقاء أبنةعدى 
فى ثقة من عادمم|ا » وعدة من فرسان قومما » ومدها وطاء أينا »> وأسترها 
بسر حصيف ٩7‏ . فلما ودد عليه اللكتاب ركب إلمما فأقرأها ااسكتاب » 
فقالت : آما آنا فير زائغة عن طاءءة . ون كان أمير اؤ مثين جعل اأشثة إلى 
م آدم من بلدی هذا » و إن کان حک الام فالطاعة لہ آولی ی » غہاما فی 
هودج وجعل غشاءه حبرا میطنا بعصب الین » ثم أحسن مما فما قدمت 
عل معاوية قال ما مر خير مقدم وأفد سالك باعالة ؟ 
قال : : ذلك ا فېل ملین رعشت ٩‏ قاات ايه ۴ لى بب 
مالم أعل ؟ وهل يعل ما فى القلوب إلا الله ؟ قال بمشت إليك أن أسألك : لست 
را كية ال الاجر وم صفين بين اأصذين » نوقدين الحرب وعضين عل 


)۱( الو طاء : الفر اش الین › و اخصہف ّ اح الأسج (۲) ادم : أى ل أتعرك 1 
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القتال ؟ فا جلك على ذلك ؟ قالت يا أمير المؤمبن إل قد مات الرأس وبتر 
ألذنب والدهر ذر غير » ومن ضكر أبصر › والامس عدت بعده الام قال 
ھ4ا : صدقت فول ع خابن كلامك دوم ص ةن ؟ قات ؛ ما أ فظه . قال و e‏ 
واه أحفظه 1 له أو ك. لةد معتك تقون : اہ الاس ! ا IE‏ 
شتک جلا برب الغا > وجارت بک عن قصد المحجة » فاا من فتنة ياء 
صماء ء وسمم لقائلما ولا ینظر لسامہہا › أا الناس ! إن المصباح لا یضیء ف 
الشمس » وإن السك وكب لا ينفذ ف الةخر وإن المغل لا إسبق الفرس ٠‏ 
وإرى الف لايرازن الحجر ء ولا يقطم الحديد إلاالحديد . ألا من 
اتر شد ا أ رشد ناه > ومن استخيرن) آخبر ناه > إن احق كان بطاب ضالته 
فأ صامم) . فص رآ امع شر الما جر بن وألا نصار ؛ کان قد اندمل شہث ااشتات › 
والآممت كلية العدل » وغلب الق باطله » فلا يعجان أحد فقول كيف وى 
ايقطى اله مرآ كان معو لا . ألا إن حضاب الفاء الحناء » وغضاب الرجال 
الدماء » د والصبر خير ف الامور عواقباًء . إمآ إلى الحرب فما غير 
نا کصین فہذأ بو مله مابعده ء "م قال هماو بة واته یازرقاء لقد ش رکت عاياً عليه 
السلام فی کل دم سةك . فقالت أحسن اته بشادتك ا أمير اؤمنين › وأدام 
لامك مدلك من شر یر > وسر جليسه » قأل ها وقد سرك ذلك ؟ الت 
نعم لقد سرلى قولك . فأنى بتصديق الفعل ؟ قال معاوية : واه لوفاو 5 إه 
مد موته حب ل من حیک له فی ته . أذکری حاجتك . قالت یا آمیر 
الأۇمنەن ف قد ١‏ ایت على ھی آلا أأل آمیر 1 عشت عله 0 آد ۷ : 
ومثلك أعطى عن غير مسألة وجاد عن غير طلب . قال صدقت » فأقطعم) 
ضع أغاکرا فى أول نة عشرة آ لافى درم واختن صةدها » وردها والدن 


معا مکر مان 


0 الوف : اأظر جمبرة شطب ااعرب » الجزء الأول والدانى . 


بكارة ا لالية 


استأذزت بكأرة أهلااءة عٰی ماو ر فأذن ھا . فدرخات وکات أمر أ 
الت رعشىی صر ها 6 وضعەت فوتها ٤‏ می رش بای عاد هن ا فسلمت 
ثم جلست » فةال معاوية كيف أنت ياحالة ؟ قالت خير با أمير المؤمنين . قالت 
فرك أزدهر ! قالت کذلاى هو ذو غیر » من عاش کر > ومن مات ۋار ٠‏ وکان 
هنالف صو أن ن الک ورو ن اء اص 4 فا بتداً موان فقال : آل آعرف 
هذه امد الأو منبن ؟ قال :ومن ی ؟ قال : ھی ی کانت وان lle‏ لوم 
صدین وهی القائلة : 

يأ ڏ رد دو ك فاستر هن دار |i‏ سا اا ف الترأب دە ا 

li الو مان مو‎ LE کان مذو را اکل عظ.مة فاو ۰ أ‎ E۳ 

ۋال گر و ن الماص : وهی القابلة ي اف اؤ مين : 

1 ى ان هند لاخلافة مالک ۵س ت اك و مأ أرأد رہ 

متاك تفرك ق الخلا طض اة أغر الك ەر و ةا 9 سه بک اه 

فار اه ب ڏک طار او سما لاقت le‏ اتن و س سو ڍ 

فقال سەعىك : ب مير اؤ مټبن وھی القائلة ۰ 

ود کت آمل اوا ټو ل ى فو ق ul‏ ر ٥رف‏ أمة اطا 


فألله اڪ مد فثطاو ت ی دابت من ألو مان غاا 


~~ 4 


فی کل وم لا ال خطيءم وط الو ع لال آحد عاتا) 

م سکف القوم » فقالت بكارة ابحتى کل بك یا آمیر اأومثين واعتور تى 
فس ا ف ی > وعشی لصری » وآنا والته فائلة ما فالوا 
لا أدفع ذلاك بتسكذيب » فامض لشآنك » فلا خير فى العيش بعد أمير المؤمنين 
فقال مماوبة : إنه لا رضعك شىء . فاذ رى حاجتك تقض . فقطای حر اجا 
وردها إلى بلدها. 

وهناك خطیات کیرات مثل ء۔کر شة رلت الاطر شو جر وة بذت غاآب 


فقد حدث ابن أن طامر عن الشافعى » قال : 


دخلت عكرشة بنت الاطرش على معاوبة وبیدھا عکاز فی اسفلہ زے<“ 
آمبر لۇ مين ! قات نعم د لاء“ ی قال الت صا حرة الكو و الول 
وألو سط اأشدرد والتةلدة عمال أأس ہف 6 وات وأقزة ن اأصةبن او 
تقولین « يا أا الغاس علي i‏ لا زر ک من ضل إذا أهتد م . إن اة 
دار لارحل عا من٤َط‏ ا »ولا ڪزن من س کنا فا بتاع و ھا دار لابدو م نيما 
ولا تنصرم همو مما »کو نوا قوماً مستبصرن . إن معاوية داف لرك باجم 
#غلف القلوب" لايفقمو ن الان » ولا يدرون ما الحكة » دعام بالد نيا فأ جاب 
واستدمام إلى الباطل فاب وه . فاثه الله عباد انه فی دن اه ! وزیا ٤‏ وااتواکل 
فإن ف ذلك نقض عروة الإس-لام » وإطفاء نور الإمان » وذهاب السنة 


(۱) اعتود تی : أی تناو بی من كل جانب . والحجن : العصا . 
(۳) الر ج : الحديدة فى أسفل الرح أو نحوه ويطعن به. (۳) اكور الرحل 
)٤(‏ غلف : جع آغلف رالقلپ الاغاف النی ک٤ا‏ غشی غلافاً فمو لا وس . 


٩ (‏ س أدب النساء ) 


~ ١ س‎ 


وإظہار الباطل ؛ هذه بدد الصخرى » والعقبة الاخرى . قاتلوا رامعشر الأ ذصار 
و الاجر ر ع إصیرة دن دینک EK‏ أصبر وا علءعز ie,‏ ¢ فکانی & غد ود لقيم 
آهل الشام كالمر الاقة والبغال الشّاجة . تصقع صقع البعير » وتر وت 
دوث العناق حم قال مء او ية : فوالته لولا قدر الله وما أحب أن عل لنا هذا 
الام لقد ان-كفأً المسكران » فا لك على ذلك ؟ قالت : يا أمير ااؤمنبن إن 
اللبهب إذا كره آم ل حب إمادته . قال : صدقت » اذكرى حاجتك , قالت : 
با آمیر لاؤمنين إن قد دد صدقاتنا عايناء» ورد أمو الدا فينا إلا ةما . ونا 
قد فقدنا ذلا فا أعطى فقير » ولا بر لها كسير فإ ن كان ذلك عن رآيك فا 
مثاك من استعان بالحو نة واستعمل الظالبن » قال معاوية : يا هذه إنه تو بنا 
آمور ھی أو لی بنا منک من عور تنبشق ولغوو تتفتق . قالت : پاسپحان اللہ ! 
ما فرض اله غا حا جعدل لٹا فيه ضررآ على غیرنا ما جعله لتا وهو علام 
الخيوب » قال معاوية هرات يا أهل العراق فقد فقہك ابن آنى طالب فلن 
تطاقواء ثم مس ها برد صدقتما وإنصافما وردها مكرمة . 


جروة بفت غالب 

احتجم معاوية بسك » فلا أمسى أرق أرقا شديداء فأرسل إلى جروة 
بت غاب العرمية وكانت ججاورة لسك > وهی من بی سد ن عرو 
ان ت س فلبا دخلت قال ها : مر حب ياجروة » أرعناك ؟ قالت : ى والته 
يا أمير المؤمنين » لقد طرقت فى ساعة لا بطرق فما الطير ف وكره» فأرعت 
قأی > د صییاف ¢ وأفزعت شیر »› وتر کت بعتامم کیج فی إعض » 
براجەون الةول ودبرون الكلام خحشية منك وشفقة على . فقال ما : سکن 
روعءعكڭ »> وأثٌطب فاگ › إن الاص ع خلاف ما ظانت ء إن احاجمت 
فأعقبنى ذلك أرقا » فأرسلت إليك تخريى عن قومك . 

قالت : عن أي قوي تسالنی ؟ قال : عن بى کے قات : پا آمیر 


¬ ۳ س 


اؤ مان م ا کر الزاس عدا 4 9 أ مە بلدا و آرعده مدا ۰ الذهب 
الاحر » والحسب الاغر قال : فنر لمم لى » قات : يا أمير المؤمنين ما بنو 
عرو ن ع اعاب ناش و دة > وتاشد وشدة› لا شخاذلون عن أللقأء ء 
ول يطمح ا الاعداء 6 سام e‏ ¢ وسم عل عدوم قال صدات ٤‏ 
وم اقول لا نقسهم » قات وآما اجو سیل ن زد اة ق أأددد الا كرون ¢ 
وف الفسب الاطيبون . يضرون إن غضبوا وبدركون إن طلبواء اعاب 
سہوف و جلف 02 ونوال و زلف( 6 عى أن بام م ء وسيم عام 
و ما نظا الروت لر فیح EK‏ اسب البديح و اأعز انيح المكر ٥ر‏ ل اجار 6 
والطالبون بالثار ء والناقضون لاأوتار . قال : إن حنظلة جر تفر ع» قالت : 
صدفت أ اهر ائ مدن . و ما ار ج فأصابع ەع › وکف م ¢ 
وما طب قوم هوج و رن“ جوج وآما و ر عه فصدرة صواء ¢ وجي 
رقشاء يغزون لغيرم » ويفخرون بوبم 6 وآما بثو بربو ع ففرسان الرمأح › 
واسود الصباح بعشو ن الاقر أن Hî 3٤‏ ل ألذر سان ° 3 ما ادو مالا › فجمع 
غير مقلول . وعز غير چول › موث هر“أرة › وخيول کرارة ْ وما 
بثو دارم » فسکرم لا یدای » وشرف لا وسا » وعز لا یوازی»› قال : 
أف أعل اناس سے ۰ کف علاك باس ٩‏ قالات کم لی بقسى قال 
لڈاریی pe‏ ( قات : ما طف أن ء فا کر ساد ٤‏ وأمنع #أدة ۰ وما فزأرة 6 
فیدشا المشمور وحسما لذ كور : وما ذبږان ( تةطراء شعراء أعزة قو اء ٠‏ 
وأما عبس » فجمرة لا قطفأً > وعقبة لا قعلى » وحية لالرق » وأما هوازن 
ل ظاھر وغل قأهر ۴ وما سل ¢ ففرسان الملاحم ¢ اسو ضراعم a‏ 
وما مير ٤‏ فش وک مسمومة 6 وهاأمة مذمومة ¢ ورأبة ملمومة 6 و هلال ي 


)۱( لجف ا ججفة ب ااتروس من جلد بلا خشب , 
)۲( ار أف . الإقدام 


چ 


فاسے نے ؛ وەز ضخم › وما بو كلاب » فعدد کثیر » ولذر آثیر قال : 
لته نت ! فا قولك فى ةريش ؟ قالت : با أمير اأؤمنين م ذروة الساسنامء 
وسأدة انام » والطسبپب القمقام فال : فا قولاف فى لى س عله الام 
قأاات : حاز واه ف امرف دآ لا ,وء ف ؛ وغابة لا قعرف > وألته ایال 
أمير الاو م:بن إعذائى ما أتغوف , قال : قد فعلت » وأس إضيعة غلتما 
عشر لاف درم : 

ونلاحظ أن الوب الخطيبات هو الا ملوب الذى يساوق الطبع ووام 
ااسسارةة » ولا يعتسف فى لفظ أو فكر أو يال » فو اين هادىء أو ثائر 
ماصف على حب الةتضيات ووفقا االأحوال » مم وضو اللذظ › وسمرولة 
ف الأاسلوب » والانسجام التام فى بناء اكامات » وترك ال جع المرذول وهجر 
الوحثى والعد عن اکا › والإاز ف موضو ع اللاجاز والاطتاب فا 
يستدعی الإطناب وألا .كثار (^ . 

نلاحظ أن ا لخطيبات وعخاصة الشيعيات كانت خطمهن تقوم ءل الإفناع 
والتأثير فى ال#فوس مدعمات طمن بأدلة عقلية ونقلية » فيستشمدن بالةرآن 
الكر' وأحياا بااشعر ومأثود السكلام من حكة ومثل »کا فى خطبة عكرشة 
بت اطرش > اننا رى الايات القرآنية تشع فی جو انما و دگل فی شنایاءا 
, علي نفک لايضر ٤‏ من ضل ذا اهتدم lı» ce‏ ہا الذن آمو الا الوا 
عں اسا إن "ہد ا سۇ 3 TE‏ بدت خطبتا بالنداء : يا ہا الاس لتبحرك 
الاذهان الغافلة وتنبه العقول النانمة ا آشعره بالعبء الثقيل الاق ءل كاهامم 
وأنفسمم فتدفعهم دفءآً إلى إصلاح أخطامم » والإفافة مى الضلال د فال 
اله عاد الله فی دن الله > م تزین ي آجر الجباد وهو الجنة فى أسلوب 


)١(‏ الحياة الأدبية في عم صدر الإسلام » مؤسسة ومكتية محدمة العلم - الر باض 


f 
ااتوكيد لتحفزم إلى التضحية بأرواحبم وأموالم إن الجدة لا برحل فمن‎ 
ھن سسکا ولا کوت 4ن دابا فا ,اء وها یدار ٌه يدوم‎ Jt وط ا 6 ولا‎ 
۰ اما ولا فلصرم همو مما‎ 

کا تعذدم من التواكل فى استعارات جيلة : « إيا ج والتوا كل ؛ فإن ذلك 
شض عر ا الإسلام 1 ووطفیء اور احق ٤‏ اسوق التشب ات ألراذعة ¢ ش4 
موقعة 3 صان € ع وفع من زوا أن هذه المرةءة ى عقو ضما أفصار ع" 6 
ف مر وو صدين اشر ارتا ھd‏ أأحهءة دال ایح اسلو ل الاو لو ن من الانصار 
انى r‏ > وعاهدوه أن دن روه افر اهم و فس مم > أى أن هذه اأوقعة 
دفا ع عن الإسلام ونصرة لهكتلك . 

م تعرج فی آخر خطبتما إلى النداء ذلك فی اسلوب (نشائی خلا ب 
احق اشد مات مره ج ا ونشعل ا aw‏ معأو بة ?3 ۴ معشر 
الأہاجرن والافصار أمضوا عل بصیر تک وأصيروا على عز يتس » فکان 
بک غداً وقد اقيم آهل اشام كالمر الماهةة قصقع صقح البقر . 

کا الاحظ أن د آم اير بات الحريش » ”بدأ خطبتما بالامثال ال كيمة 
و الج اأائدة اتشعر معأو ره بار کہا عله > کح مسل لآ قبل 
لض والوارام » أن دة ال اطان مل حطضة ر وکل أجل کتاب € 


وطمیت خط تما استش ادات من القرآن الكر ۴ کسار الخطہ۔ات الشہہ۔ات 
« أثقَوا ربک إن زلزلة الساعة شىء عظم ¢ » ولنياو اک ی نعل الجاهدن 
متکې والصابرین وابلو آخیادک > » د قاتلوا أنمة المكفر لهم لا أعان أيم لعاهم ' 
يتهون » » وإن هذا الموقف الرهيب بين يدى حا 3 قوى كعاوبة م حل بیما 
وبين قول الحق » وال جر بالرأى القويم » وإصابة سواه المفصل وإفناع معاوية 
الحجة والبرهان » کا نستنبط من حديلما مع معاوية أا خطيبة قد أ وتيت من 


— 4 

فوة العارضة و بلاغة الماطق والتلاعب بالالفاظ مالم تؤته خطيبة أخرى فى 
تستطيع بقوتما الخطابية أن تجع-ل المحق باطلا والباطل حقا » وأن تغلب 
باعتا مت بأسرها » یدل عل هذا ما قالته لهاو ية حينا عنفما عل قو اا حطبتما 
انى أيدت فيما الإمام عل" « لبا كلبات نفثرا لاف عند الصدمة فإن أحببت أن 
أحدت لاك مقالا غير ذلاك فعلت » » وهذا يدل على قدرتها الطا بية الخارقة 
العجيبة . 

وحلا تقل إلى خطة الزرقا, بذنت عدىرى فيا من "مو التحبير » وعظمة 
التأثير » باهز القلوب » وملك على عةل الإنسان كل منامذه وآبوابه » فى منطق 
مفسق وحجج متدأفعة مندفقة ]٩‏ تجدها تضمن اثرها و خبطم آیات من ألقرآن 
التكريم وأمثلة وحكا تتألق من خلال أقوالما تأاق الدرد » فى اقساق عجيب » 
و سق یج أقو اما : د والدهر ذو غير › من هكر انصدر › ولا يقطع ادد 
ا( أسأرد رد ء9 أأصار خر ف الامو ر عو اقا وما آدوع استعار اتا ف فو لہا 
» لک ود صبحم فى فتة غشتک جلابیب الل »> وچارت 7 عن صد الوجة) 
فاا فة عباء صما اء ء لا ممح لناءقما > ولا تاق لقائدهاء وف فوا 
إن المصباح لا يضىء فى الشمس » ولا تير اكوا كب مع القمر تشبيه مى 
اسيدنا على بالشمس والقمر وقد أخذهما أبو العلاء المعرى فقال : 

يۇجج فى شعاع ااشمس ارآ ويةدح فى تلميما ذنادا 

وفوق ذلاك كله تتمبز طبن بصحة الا لفاظ واستقامة الاسالءب وبلاغتماء 
وقوة الماطق وصدق الحجة إلى رتيب الافسكار وتنسيق اجج » وإلى [صاة 
ار وبلوغ اهدف » كل ذلاك يعد من خصااص بلاغة مؤلاء الخحطبات › 
و روع ارهن > وروح ار هن و اجو إلذى اسیطر عاہه وؤ التأر أت إلبامة ر 
ترشد إلى ر الإسلام والقرآن فى بلاغة النساء ٩(‏ کا قدمنا ذلك فا سبق ء 


“e اليا الأأدبية‎ )١( 


— jd — 


اس ب الحاورات 

يسر عاماء اللغة الحاودة بأا مراجعة اكلام » يقال حاورته أى رأجعته 
اكلام > وتأو ر القوم أو الجاءة راأجعوا السكلام ees‏ فادة المحاورة بدور 
حول الرجوع > ويفرق علماء الاغة ببن الحاورة والجادلة » [ذ ألجادلة تاطلب 
اللدد فى الصو مة» ومايكون فى عو من ذلك › ولكا فكل صورها تدور 
و ل التحاص اكلام ۰ 

وأما الحاورة فى جرد مراجعة الكلام بين المتكلمين ولا تلزم فيه صور 
الحصومة » وإنما تغاب علما صور السكلام المتبادل بين الطرفين فى سلوب 
لاتقةصد به الخصومة فىحد ذانما أو لا براد به بالضرورة الاتعاه إلى اص ومة. 

وهذه التفرقة بين المدلواين إا استقاها اللغويون بطبيعة ا لمال من قبح 
الاستعال العرفى » وإذا ذهبنا إلى القرآن السكرح فى استهباله للفظين جد فيه 
هذه التفرقة » وذلك ف قوله تعالى : وقد “مع أنه قول الى بجادلك ف ذوجما 
وتششک ای آله و أله سم اور کا( . 

ديت المرأة عن زوجما كان خصومة › ولذلاك كان القعبير بانج'دلة » ولكن 

دد ریا مع الى صل الته عایه و سل کان مراجمة لاكلم › ولذلكف کان تعہيره 
باحاورة "° . 


۳ اط أن إلمحارر ê‏ ای وردت س معأو به و الخطمبات الشيدءأات نمار 


علي کات من قمعل لاور لاله کان مرأجہة ف اكلام والذر ض مه 
الوصول إلى الحق الذى يعتقده كل طرف . 


0 أول سورة أجادلة . 
(۲) أسلوب الحاورة » دكتور غد الحلع حف ص١١‏ ؛ ٠۴‏ 
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والحوار من ألوار الخطابة» ويعد أعل مراب الكلام » وأوعر 
مسالاك القول فالفضل فيه مذ كور اصاحبه » والإحسان شامد لربه ولذلاك 
قل فيه أثر الصنعة وبكون الاعت اد فيه على الطبح وألدربة والحوار يكشف عن 
طاقة بلاغية ومقةدرة خطابية » وبيدمة وارتجال» لان ال جانبين كلما يةرلان 
فا ل يعدا له » ویفاجیء کل مما صاحه ما لم يعلبه » ومن كان عند البدمة 
والارتجال قادرا عل الإجادة والإحسان فمو عمد الروبة والعة | كير قدرة 
وأرفع فى الفصا حة ۸ة » وقد قوى فن الخحطا نة وأزدهر با لوار والجدل وعاولة 
الإفناع فى الدين وااسياسة والخصومات الختلفة » وكان أن ابع الخطباء فى 
هذا سبل القرآن وحاكرا أساليبه فى راد الحجج الخطابية وسوق الأادلة 
المةذعه وعءرض القضايا الماطفية السليمة . وقد أصبح هذا اللون قا ضخما 
من أقسام ال#طابة الإسلامية كن أرى بسب إليه جاب كير من اللهضة 
الخطابية » وهذا ما ميد لةيام الخطابة الاستشادية السياسية » ولم #سكن «حروفة 
قبل الإسلام عمو مما الواضح ااصحیح وما کارب قربا مما فی بعش 
مناذعات ال جاهايين فإنه م یکن شیا بذ کر لان هكان تمل فى صو رة غامضة من 
الول فى الخصو مات ادو به تترا.ى فى ثوب الما رة والمناظرة المصطدعة 
بالءصيية القبلية من غر ملاځ وإضة أو کیان تمن يز ھ کا ملو ب الحاورة 


والمناظرة الى ظورت فما بعد فى لون متميز . 


ومن صفات الكارر أن کون اا سسا ذا كہاسة وذکا. وحذق دعم 
رأه بالأدلة الساطعة والبرامين القاطءة » وأن يكون ذا أسلوب رقيق سلس 
وستولی به على قلوب اور به > وینتزع متم ةنا عم و إ[عجامم > وکذلاك 
کن از الزساء الحاودات مع معاوية » كسودة بذت عمارة اطمدانية › 
وأم سثان بنت خيثمة » وبكارة الملالية » وأروى بنت الحارثف وأم البراء 
بات صفو ان و اجو ا َا بظہر ف درن الاء:داد ٻالر ی > وألاعتراز 


۷ ص 
بالّقفس 4 وال رأة ف احق مما کلفہن ذف ۸ن من » ری ذلال 
و زل حه ف رد سودة رلت عار ة عي ماو ن اة خرو جما صر ده ڪب الإمام 
عل وآل باع ¢ حا قال ھا ما جاك عى ذلا ؟ قات ,وج ع عله السام 
و اقياع احق & . 

وكثيراً ما تدعم الحاورات عاودتمن بالاستشماد بالشعر كة رها متعثلة 
رکو 8 اء ف مو قف الدفاع عن خا 4 
وإن صخرا لاتم اد اة به کاله عل فوا ان 
والقسوة » خصدم حصاد السنابل وداس على أجساممم دوس البقر واستولى 
صلى الله على جس لضمنه ‏ ور فآصح ف العدل مدفر:]ً 
قد حالف الحق لایبغی به بدلا فصاربالحیق والإمارے مقروااً 
وف آخر الىاررة مف رقة قاب الإمام علي و بکاءه من اجل صر ة 
الإظلومين والتقاف فى سول رداق الم 
وسودة ف عاور ما کار اعيات إلحاأورات ا رة جد وده وو به 6 
و جر ۹ حار ۳ ف سدیل صر 5 اق و المد و دة ف أ اظ ر صينة و عبأارات 
قو نة جزلة نمثل مجاعة القلب ومضاء العزعمة اتمدافح وتتدةق » تجلابا حرأرة 
الإأعان وقسيطر علامرا دوح خپ امام على رطى الله عنه . 
ان ہے عءأورة O)‏ ف هذه لتر هة ¢ و اڈ ف عاو دما ص ول دن 
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من الأستعارات والتشيمات والكنايات الى ملك شغاف القلرب و تأسر 
الشاعر › فہی تصور الإمام علا وقد أحاط به آعابه من کل جانب املال 
يط به اانجوم من كل ناأحية وهكذا فى كل صودة من صورها البيأنية ؛ 
لا تری إلا حر بیان وإبداع صوغ وتلق ال ء کا يظہر فى المحاورة آثر 
الثقافة الإإسلامية وما تطبعه فى نفس الةرد من قے ءظ.مة يدأفح فم عنہا بدافح 
من دنه وعقیدته › فود آصدت ذر وان لانه لا x‏ بعدل ولا قطي لسنة 
ويقتبع عورات السل‌ین ویکشف سوءات الؤمنین ف دفاع بر وإهرار 
عمك و تلك ھی سیه التشعات لآل عٰی :ر هن زصد عن بالق دون وف من 
حا ک أو خشية من آم تسيطر »› علہن دو ح الماسة الى تفضى ف النهاية إلى 
فابتما من الإثارة والتأثير و تى إلى غرضما من الاستجاة والانقياد . 
كا ريا بكارة الهلالية مجحاعة جريثة تدخل على مءاوبة وتعاوده ف رباطة 
جأش وثہات قلب ناطق بال كمة السار « الدهر ذو غير » من عاش كبر » 
ومن کر قبر» . 

کا قدمت لنا صورا ختلفة من الوا البيان الرائة د نبحتنى كلابك 
ا امیر المؤمتین. واعتورتی  ٠‏ د فقصر عحجنی » وکثر چی » وعشی بع ری » . 

کا مثات پاس تش ادات عر به شختلفة | زاد ألحوار جالا وتائيراً 1 
تبدو فا حلاوة الازدواج والمواذنة بين الالفاظ وال مل فى ءبارات هة 
وأسالب غزأارة رئت من کل صنعة وزخرف وآ كلف > وقصدت أل غاا 
من أقر ب طريق فى ##وع إضةى eلہا‏ حلاوة الجدة و كسما میں بدا من 
التشويق والنأئير ما جمل معاوة بتار س بأمماوما ويبعما مكرمة جاأزاة 
إلى بلدها . 


و عاو رة ادو ی بذٹ اا رث ٣‏ ذروة )1 بلاغة ا ست ف خط ما 
ن أضو أ ال آن السكر 1 6ے ا من سنائه و ر شوت من ریه و اذى 
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يطالع حطبتما عس الائر الواضح للبيان الةرآنى والاقتہاسات المضيئة من 
آياته فيتجلى ذلك فى قواہا : « وكانت كلبتنا هى العليا » ورد الحق 

إلى آهل ولو كره المشركون» . 
کا استشمدت بأ بيات شعرية فى غير موضع من الخطية كمادة الخطيبات 
الشيعيات » وأشتملت الخطبة على تعنيف مداو به لانتزاعه الاطة من رد 
الإامام عل » و اده غير حقه من غپر جدارة واستحقاق › م أخذت مد ح 
الإامام وقضفى عله هالأت ادح والسيناء » وأه بعد ّى ا منزلة هأرون 
من موسی وفرفت بین غاری عل ومعأو بة ٤‏ وأن فابة الإمام اخ:ة وغابة معأو رة 
الغار » ولقد بلغت ما جرآتها النادرة » وتجاعتما الفذة أن شتمت معاوية 
ولم ترهب سطوة السلطان» وهية السك لرباطة جأشما » ولدلا جاءت خطبتيا 
آية فى البلاغة لان آلة البلاغة كا قول أبو هلال المسكرى دباطة الجأاش 
فان ألبرة و ادهش دو رثان اة و اھر وھا ساب الارتاج و لجال“ 
ولذا فان معاوية رغم شتا جما ء قد حرته بلاغتما » وقوة منطةما » ووفرة 
التضمين من‌القرآنالسكر بم والشءر الحرهى الجيد » وأمس هما بستة آلاف دينار . 


وف هذا الجال #برز يتا تجاعة آم البراء ينت صفوان تحاور معاو به 
فی شباءة حارقة و بلاغة نادرة رغم ضعفم| ومرضما حى شبد ه) معأو نة ببلاغة 
مدطةا »> وقوة حج ا حي قال 4) عقب خطب نما له : د قاتلك اه ما رکف 
مقالة لقائل » وسر بلاغما برجم کا قدمنا إلى اقتبامما من القرآن واستدلا لبا 
بآبات منه فى معرض اعتذارها أمام معاوبة كقولما : « عفا اله عا سلف » 
ومن عاد فيفتقم أله منه » واستشم ادها بالشعر العردى اليد فى معرض الجاسة 
وای کقوابما : 


س 4١‏ س 


ا ليت أصبحت غير قعيدة فأذب عنه عا ڪر الذجار 
وکقواما فى بكاء الإمام على : 

اشمس كاسفة لموت إمامنا ٠‏ خير الخلااق والإمام المادل 
وعا تاز به أسلوب الخطبة ذلك الوضو ح الذى يكشف عن قصدها فى 


غير تعمية ولا قضليل » وتلك الصرأحة الشجاعة فى غير موادىة أو فاق . 


وما اسن عحأورة دار مہ ا جحو اه رث قعل ہا امام على س 
آی طاأب ليلا اطغ فر . عل اة و اأبر هان 3 الأنطق » اعد ىف الر عة ْ 
واقس اسو دة وله السا کمن ¢ و إعظامه لامر ادن . 


کا علات کر اهيتها لمعاو به .و أ جعت ذلك ہس ف اظرھا ‏ الى سف۔ک 
لادماء وشق عصا الطاعة » وال جور فى القضاء والسك بالهوى . ولوا نح 
إلى اأسجع العبب أحان]ً لى الاذدراج والموازنة تادة أخرى > کا شیع فی 
محاور مما ضرب الامشال الحسكيمة د ما ولا كصداء» »> «ومرعى 
ولا کالسمدان » وڌا ما بن املو ب الخطیبات الشہ عبات بو جه خاص 8 ll‏ 
فما تقدم . 


المشحاورات معاأو به 


ل( عاورة سودة بژت عارة ) 
وفدرت سودة بز عمأرة ن الاشتر اأممدأنية > على معأوبة نأف سفيان » 
فاستأذنت عليه فأذن لما فلا دلت عليه سليت » فقال لما . كيف أنت يابنة 
الاشتر ؟ قأأت : عير پا مر اؤ هبن > قال اا : اف اأواالة لاحك 
وم صھين : 
شر كفعل أك lı‏ ان ع ارة و . الطعان و می الاقر ا 
وانصر عاہا والدسين ورهطه واقصد فند وابہا مواری 
ژری الإمام أخو الى ر عل المدى ومتادة الإمان 
فود اوش وسر مام لو أئه ذا اشن مارم و سنان() 
قات : ی و أله < la‏ مشن من رعب ۶ں اق ¢ او أعتذر بأاکذب ¢ 
قال لبا : فا ملك عل ذلك ؟ قالت . حب على عابه السللامء واتباع الق » 
قال : فوانته ماأرى عايك من آثر ع" شيا ء قالت : أنشدك اته ا آمیرااۇ مین 
وإعادة ما مضى » وتذكار ماقد سى » قال : هيات ! مامثل مقام أخيك 
ا > وما| أقست من أحد ما قرت من او مك و أخيك > قات : صدقت 
زالته يا أمير المؤمنين » وماكان أخى خن القام » ذليل اكان » ولك نكا 


وڵن صخرا تآ أأہدأة ره 4 عم ف ا e‏ 


0 القدم : ااشجاع وف رلاغات لاء * و فول الخترف وسر أمام لو اه » ه 


(۲) الل : اطمبل. 


e ج‎ 


قال : صدقت » لقد كان كذلك » فقالت : مات الرأس وبر الذنب ء 
وبانته سال آمیر الو منین (عفاتی ٤ا‏ استہفیت منه » قال : قد فعلت ء فةولى 
حاجتك » قالت : یا آمبر المۇم:بن » (اك آ ضحت اناس سید » و لامو دم 
متقلدا » واه سالك عن أمر نا وما افترض عليك من حقنا » ولا ترال تقدم 
علينا من يض إعزك » وبدسط سلطانك ء فيحصد:ا حصاد ااسذل ء ويدوسةا 
دياس“ البقر ء» ويسومة) “ الخسيسة » ويسلا الجلياة »هذا أن ار طا<٥)‏ 
قدم بلادى » وقتل رجالى » وأخن مالى » ولولا الطاعة لكان فينا عر ومنعة› 
فأما عر لته عثا فشكر تاك > وإما لاء فعرفتاك › فقأل معاوبة : إباى هددن 
بقومك ؟ والته لقد همت أن أحلك عل قتب <“ أشرس فأردك إليه › بنذ 
فيك حکه » فأطرقت تبکی » م آنشأت تقول : 

صل الإله على روح تضمته ار فأصبح فيه العسدل مدفوناً 
قد حالف المحق لأييغى به من فصار باحق والإمان مةروا]ً 


(۱) ادوس والد ءاس وايدباسة : الوطء بالر چول : 

)۲( إسومنا : أى وذقنا اخسيسة . 

(۲) ۵و لسر ن أرطاة وقيل ان أن أرطاة » وکن معأو بة ق ل 
سپره إلى لجاز و ار ن لقتل شيعة على وران الببمة له » فار إلى المدينةء فةعل ما 
أفعالا شذيعة ء و زل المن ؛ وکان عاما عبد اله بن العاس من قيل عل » 
فرب عیید الله فرها وسر ء وذ عید الرحن وق , بی عجید الله وھا صذیران بین 
دی مما عا لشة لأت سك ادان ٤‏ فاصا. ما 4ن ذلك حزن عظم ٤‏ فا زات هول : 

با من احس بى الأذين هما الدرتين تفظى عنما الصدف 
با من أحس بى اللذين هما کی وقلی ٤‏ فقا ی الو م اماف 
با من أحس بی اللذن هیا ج العظام » فى اليو م مزدهف 

(4( لقب 1F ٠‏ كاف اأصعیر عل : 0 سنام اأجعير ٠‏ 
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قال : ومن ذلك ؟ قالت : عل ن آى طالب » رحه اه تعالی » قال ۽ 
وما صثح بك ی صار عندك كذلك ؟ ات : يته وما ف رجل و 
صدقاتنا » کان بينذا و بينه ما بين‌الغث وااسمين » فو جدته قابا يصلى » فانفتل 
من الصلاة » ثم قال برأفة وتعطف : أللك حاجة ؟ فأخيرته خير الرجل » فبك 
ثم دفع يديه إلى السماء » فقال : اللبم إنك أذت الشاهد على وعلييم ء إلى م 
آمرمم بظل حلقك »ولا ترك حقك ٠‏ ثم أخرج من جيبه قطعة من جراب 
فکتب فا : 

د اس الله ارهن ارج :دقل جاء تک بثة من ربک » أوفوا السكيل 
والميزان بالقط؟» ولك الناس آشیاءھے » ولا تعثوا "“ فی الارض 
مفسدين » بقية الله خير اسک إن كنم مۇ مين › وما آنا عليكم عحفيظ » إن ناك 
کتای هذا فا حتفظ ا فى يدك مر علا » حى انى من رقبضه منك 
والسلام ¢ . 

فآخذته منه والته ما خرمه خرام » ولا ختمه تام" فقرآته › فقال 
معاو بة :! كتبوا ها بالإإنصاف 4| ء والعدل عليما ء فقالت : أل حاصة > 
آم لقوعى عامة ؟ قال : وما أنت وغيرك ؟ قالات : هى واه إذن الفحشاء 
والاۇم › إن لم یکن عدلا شاملا < ولل اسھی ما اسح ڈوعی > قال : هپات ! 
لظ“ ابن آى طالب ال جرأة على السلطان فبطينا ماتفطه‌ون » وغرك وله : 


(۱( ألةسط : العدل . )۲( عا بعشو عثوا : سعد . 

() ارام : جع خرامة بالكر ء وهى فى الأاصل : حلقة مجعل فى أحد 
جا ی منخری الیعیر › وخزامة النعل : سیر رقمق مخرم بين الث شرا کین » اتتام : 
الماين ع ےم به على ال۵ ھ > ( والحاتم : ما يوضع على أأطينة ) . 

)+( ا أأقذوق ٤‏ ون رك الافسان أسانة فی ذه روک إل کل ¢ سے جع به 

بقية من الطعام بین أسنانه » وخر جة قیمسح به شفتيه وا سے عل ما بق ف الةم األماظة 
الم > وبقال : اظ فلاا ( بالقشديد ) لاظة : e‏ بتلاظه » ولاظه من حقه . 


n 
فلو کت واا على باب جنة لقلت مدان دالوا بسلام‎ 
: وقول‎ 
اديت همدأن والابواب مغلقة ومثل هدار سن فتحة اباب‎ 
اهددر ا ٴ1 تفال مض ار به وجه جيل وقلپب غير وجاب‎ 
. كبوا ها ولقومما“‎ 


حاو رة أ ستانڻ ن خشمه 

بس مروان بن الیک » وهو وال المدينة » فى خلافة معاو نة > غلاماً 
من بى ليث فى جنابة جناها ؛ فأتته جدة الغلام » وهی آم سان بت خي04) 
المذحجية ٠‏ فكامته فى الغلام فأغاظ ها موان » رجت إلى معاو بة » فدخات 
عليه فانتسرت فعرفا » فقال هما : مرح بك يارية خيثمة ء ما أقدمك أرضهاء 
وقد عمدتك آشتمی ننا (“ وععضین ءانا عدو ا ٩‏ قالت : إن لی عد مذاف 
أخلاة] طاهرة » وأعلاماً ظاهرة » وأحلاماً وأفرة »> ولا يلون بعد عل » 
ولا إسفهون بعد حلم > ولا يتقمون بعد صةو » وإن أولى الناس .أتباع 

ما سن آباژه لانت » قال : صدقنت ١‏ ین کذ لاک کف قولك : 
عرب الرقاد » فقلتى لا ترقد والليل يصدد اموم وبورد) 


dT\.‏ ملح < ا مقام» فشمروا 5 العدو لآل أحد صد 


. ء وبلاغات الشاء ص وم‎ ٠٢۹ : ۱ العقد الفرید‎ )١( 
. صبح الاعثى د جشمية » وهو حر یف : وتر مره : ماذ كرتا‎ ۵ )( 
. وف بلاغات الغاء : , آشنشين قرنی » أى تبغضين‎ )۳( 

(4) عزب :+ بعد . 


6 — 
هذا عل كالولال تحفه وسط السماء من اكوا كب سعدا“ 
سیر الخلائق وان عم مد إن د الور متسه هدوا 
ما ذال مذ شد ألخروب مظفرآ والنصر فوق لوائه مأ فد 
قالت : قد كان ذلك ١ا‏ أمير المؤمنبن ء وأرجو أن کون لا خلا بعده › 
فال دجل من جاسائه :کف را مير ألو مين ؟ وهى الال : 
إما هلسكت آبا الحسين م رل بالق تعرفی مادا مدا 
فاذمب» عاك صلاة ر بلكمادعت فوق الغصورى حامة قرا 
قد کشت بد عمد افا کا ارضی إلبك با » فکنت وفاً 
واليوم لحلاف يۇمل بعده هرأت نامل بعسده لسا 
قات : يا أمير اؤ مدين أسان نطق » وقول صدق » وان تحقق فيك 
ما ظنداه » ليظك الور » واه ما أورثك الشنآن ف قلوب المسلبن إلاهؤ لاءء 
فأدحض مقالهم » وأبعد منرلمم » فإنك إن فعلت ذلك "ردد من الله قربا ء 
ومن المؤمنين حباً . قال : وإنك لتقولين ذلك ؟ قالت : يأ سبحان أله » وأله 
ما مثلك من مد بہاطل » ولا اعتذد زليه بکذب وإنك تنعل ذلك من دیا › 
وضمیر فلو بنا » کان واه ع أحب لينا منك › ونث حب لينا من غير ك › 
قال : من ؟ قات من ٥رو‏ ان بن اسک وسعيد بن العاص . قال : « وب 
امستحفقت ذلا عندك ؟ قالت سعة لك : وکرم عفوك » قال : وما 
إطمعان فى ذلاك ؟ قالت : هما واته لك من الرأى على مثل ما كنت عليه امان 


(۱) سعود الوم عشرة : سد بلع ( بے ففٹح ) سف الاخبة ۾ سوك 
ا لمذايج ۾ وسيك اأسحود وهه الاربعة من ازل القعر 


(۳) القری : ضرب من اام . 
٠۰(‏ س أدب اللساء) 


)ل — 


ان عفان رحه اه تعالی . قال : والته لقد قار بت »ء فا ساجتك ؟ قاات : 
يا آمیر الؤمتين إن مروان تينك المديدة تينك من لا رید مما اابراح »> 
لا ج بعدل . ولا يقضى بسنة » يتيبح عارات ا)سلين » وكشف ءورات 
الاؤمنین » حبس ان ابی » فأتیته » فقال : کیت وكیت » فألقمته أخشن من 
الحجر » والعقتله أس“ من الصبر . م دجت إلى نفسى باللاتمة » وقات : 
ل لا رف ذلك إلى من هو أولى بالعفو ممه ء فأآتيتك يا أهمير اؤ منين لةكون 
فی آمری ناظراً › و عليه مد یا > قال : صدقت لا آسألك عن اسه 
ولا عن القیام عجته › اكتبوا ها باطلاقه . قالت : ياأمیرا)ۇمنین » ونی لى 
بالر جعة » وقد لفل زادی » وکات راحای › فأ ص | ر أحلة مو طأة ؛ 
وخمسة لاف درم( . 


حڪأورة آروی بت ا لحارث ن عہد المطلب مع معاو بة 

دعات آروی بات ار ٿث ن عد الطاب عل معاو نة وهی عجو ز کمیر › 
فما رآها معاو نة قال : مرحباً بك وآهلا ياعة › فىکی ف کات بعدا ؟ فقاات : 
« ابن أخى » لقد كفرت يد النعمة ء وأأتلان عك المشحبة » وتس ميت 
احبر اسك » وأخذت غیر حقك »› من غیں بلاء کان مجك ولا من آبائكک › 
ولا سابقة فى الإسلام » ولقد كرتم ما جاء به مد جلا » فا تعس الله i‏ 
الجدود ° » “وأضر منک ادود » ورد الحق إلى أمله » ول وكره 
الأشركون » وكانت كلبتنا هى العليا ء وامينا و هو اأص ور › فو یتم lils‏ 


۷ ۷وج » وبلاغات الأساء ص‎ : ١ ء وصح الاعثى‎ ٠۲١ : ١ الحقد الفريد‎ )١( 
. جمع جد : وهو الحظ‎ )۲( 
. » أذل » وف بلاغات النساء د وأصغر‎ )۳( 


د ت 


من لعده س وعتچون بقر بتک من دسول الله م »> آقر ب ااه م ٤‏ 
وأولى ذا الامر - فنا فیک نول بی سر ائيل فى آل فرعون » وکان 
ع“ ن انی طالب رجه الله بعد وا n‏ منزلة هرون من ٥و‏ سی“ ۽ فغاتيا 
الجنة , و غایتک الذأار ء . 


فقال لا عمرو بن العاص : کی تا العجوز الضالة ؛ وأقصرى همر 
قولات › وغضىی من طر وك > قلت : ومن آنت » لا آم لاك ؟ فال : عمرو 
ان العءاص » قالت : يا ان اللخناء " النابغة تتكا » وام ك كانت أشہر امرأة 
تغى م5 » وآخذهن لاجرة ! “ع عل ظامك » واعن رشأن نفسك ؛ فو اله 
ما آفت من قرهش فى الاباب من حسبها » ولا كريم منصما » ولقد ادعاك 
خسة ٩۴(‏ نفر من قریش ؛ کلہم پزعم آنه او ك فسثلت أمك عنم ء فقالت : 
کلہم آتانی ؛ فانظرو! أش مهم به » فالحقوه به » فغاب عليك شبه العاص ان 
وأثل > فأيحقت به » وأقد دات آمك یام سی 5 مح کل تار ماھ 4 ¢ 
فأتم بهم فإنك بهم أشبة . 


» وروابة بلافات الذساء : فكنا آهل البو أعظم الناس فى الدين حظا‎ )١( 
ونصي.ا وةدراً دی قٍض الله اہ ا > مفقوراً ذنہه » مس فوعاً درجته » شر را‎ 
› عبد الل ™ > قصرنا أمل الجإت مک منزلة قوم موس من آل فرعون‎ 
بذعون أبناءم > وإستحيون قساءم » وصار أبن عي سيد المرسلين فيك بعد ثيينا‎ 
» #لزلة هرون من حيث يةول : د إاان 4 إن“ الةوم استضعف وى وكادوا رقنلو ای‎ 

(۴) رجل ان وأءة ناء : ل مختنا ء و لفن السقاء » وغيره كفرح : أنان ء 
واو زة فسدت » ومن شتم العرب د يا أن اللخناء » كانم بقولون : یاداں۔ 
الأصل ء أو يا لئ الام » والنابغة آم عبرو » وقد تقدمت . 

(۳) وف بلاغات الشساء « ستة» . (4) فاجر . 


aS E L4 


فال صر وآن : کی اا اجوز › وأفصر ی أا جت له . ساخ اص رك 
مح ذهاب عقلك › فلا جوز شادثك » فقالت :و نت يض ايان أازرقاء تکام $ 
فوالته لانت إلى سفيان بن الحارث بن كادة أشبه منك اکى ء ونك ادك 
فى زرقة عيذيك » وحمرة شعرك » مع قصر قامته » وظأهر دمامته “ » ولقد 
دأيت الك ماد القامة ء ظاهر الإمة ‏ ء سط 7 الشعر » وما بينكا 
قرابة إلا كةرابة الةرس الضامم من الان مسةر بء فاسآل آمك تخبرك 
بشأن أبيك إن صدقت“ء ثم التفتت إلى معاوبة » فقالت : والله ما جرا ءل“ 
هو لاء غب رك » وإن آمك لاةاءاة بوم آحد ف ثل هزة ر هة أيه عله : 


حر جرینا کک يسوم بار 


کے م 


والحرب بعد الحرب ذات سعشر 


ما كان عن عتبة لى من صر 
شفیت ( وحشی ) غلیل صدری 
فشسکر' ویر عل دهرى 
فأجبتها : 

پا بت جبار عظم _ الكفر 
صبلحك اله قيال الفجر 
بكل فطاع حسام يفرى 


۹ 
شفست" سى و فضت بذ "دی 


ہی یر م أعظمی ف ری 


خڅزبسر فی در وغیر در 
باله_اشميين الطوال الزه 


حزة لي › وع صقری 


(۳) تد القامة , 


(۳) الإمة بالكسر ويضى : الشأن والنعمة والميثة . 


. سبط الشعر : طوبه‎ )٤( 
)(ه( الااثان : الجارة‎ 


ك 


مأل معأو به !روان ورو : رباکا ! آنا ەر ضتبای ها › وامعتای 
ما أ کره» ثم قال ها : يا عسّة أاقصدى قصد حاجتك » ودعى عنك أساطير 
الساء » قالت : #أمرلى بالنى ديار . وألنى ديناد » وألن ديناد » قال : ماتصتعين 
يأ عة بأل دیدار ؟ قالت : أشتر ی ما عيناً خر"خارة(فی أرض خو ارة ٩‏ 
تكون لواد الحادث بن عيد المطلب ء قال : نعم الموضح وضعتا» فا تصنعين 
لف دينار ؟ قالت : ازوج ہا فتيان عبد الطاب من أ کفامم »> قال : حم 
الموضح وضعتما + ۸| تصدءين بأل دینار ؟ قالت : استعین ممأ على عر المدينة» 
وزيادة بيت أنه ارام » : نعم الموضح وضع تما »> هى لك نعم" وكرامةء 
م م قال : آما واه لو کان e‏ م( 1 لاك ہا » قالت : صدقت » إن ءل أدى 
الامانة » وعمل اق أله »› RF‏ به » ضرعت مان تك » وخنت اله فف 
ماله“ فأ عطي مال اله من لاوس تحةه » وقد فرض اله فی کتایه الحةوق لاهايا 
وبا hic‏ تأخذ ہا » ودعانا ( آى عل ) إلى أحذ حقنا الذى فرض اله نا 
فشخل حر بك عن وضع لامور مواضعا » وما سأ لتك من مالك شيا فتمن به 
ءا سا ل تك من حقها » ولااری آخون ۾ شیء غیر حقنا > نکر lle‏ ؟ فض الله 
فاك" » و جد بلاەڭ » م علا بکاؤ ھا وجمات تاب عل أ > فأمر أا 
سدة ۲ لاف دنار » وال لا : با عة : أنفق هذه فا ڪين » فاذا أحتجت 
فا کتی إلى ان أخيك ”عسن كمفدك) ومعونتك » إن شاء انت“ . 


. أى خر الماء , (۲) خو“اره أى ضعيغة‎ )١( 
. ٿدعو عليه : أى ر الله أستانك‎ )۴( 

)٤(‏ الصفد : العطاء ء 

(ه) قد الفر ید ١‏ : ۱۳۴ ۰ بلاغات الشساء ص ٣۲٢‏ 


~~ 04١ حت‎ 


حاورة آم راء بات صفوان و مهاو به 
استأذنت أمالبراء بنت صفوان عل معاوبة فأذن لما ۽ فدخلت عليه و عام) 
ثلاثة دروع“ ( وذ ) تسحما ذراعا ؛ قد لاشت' على راسا کواراً 
کا اسف 6 سبلت وات 6 فال ہا معاو ب : کف أت | رة ص هوان ٩‏ 
قات : ١‏ یں 0 آمیر اؤ مان > قال : کف الاک ٩‏ قات : عقت رل جلد ¢ 
وکس ات بعل زھ اط ¢ قال ه : تان ينك امو ۴ و‌ دان هو بن - 
7 زد دو زك صار 1 ذا دو اق عضب امز ة اوس باو" ار 
ا ج جو أدگ ەر le‏ و مشر آ لحر ب یں مەر د أقر آر 
أجب الإمام وذب“ تحت لوائه وااق العدو بصادرم بتار 
ا قى آصہیحت“ امت قعيدة“ زأذب A‏ عسا کی أأفجار 
1 أت : قد کان ذلا 6 ومثلك من عزا ¢ والله تعالی قول : » lis‏ أيه عا 
ساق ¢ G9‏ عاد ف يقم الله م: A.‏ € وال ۽ همات é‏ ما وأيته لو ماد لحدت » 
و کته أختر مڭ 4 قاات ایل 9 اله ف لعل HT‏ من د ¢ 
وهدی من e‏ قال : کف کان قو لاف حن فتل ۹ قات : : آڏسيته ۹ قال بش 
چاس اه CLF‏ ان قول : 
با لار “جال لظم ھور ل مصارة دحت ٤‏ فاس صا أ الخال (£( 
الشمس كاسفة" لفقد إمامنا خير الخلائتق والإمام العادل 


. درع المرأة : قیصما ( مذ کر ) ودرم المیدید مژنٹ وقد وذ کر‎ )١( 
. الاو ث ؛ عصب العامة » والسكور : لوث المامة‎ )۳( 
. المحول المتعي‎ (٤) . اترم :هلك‎ (۳) 


lL‏ خر من د کب الط "و من مٹی فوق الترأاب ف أو (i‏ هل 


اشا الى لقد هددت قواء) فالجقی اصح عا لااطل 2 
فقال معاوبة : قاتلك الته 1 فا ترکت مقالا لقال » اذکری حاجتك › 
قالت أما الآن فلا » وقامت فعترت » فقالت : تعس شاىء ع" » فقال 
زعمت أن قالت هو كا علت ٠‏ فليا كان من الغد بع إلبها بحائرة . وقال : 
إذا ضيعت فن عفظه 2٩‏ 


حأورة دارمرة الحو نة ومعاو دة 
وج معار به مهتا من م ¢ فال 2 ی اسآ ھن ای ی اة کانت 

با ججون°^ ‏ › يقال 4| دارم 2 ا لجو نة . وكانت سوداء كشيرة الحم فأ خير 
لاما » عك لم | جیء با ء فقال : ما حالك يا بن حام ؟ فغا ¥ ۽ ست 
لام إن عہته إا آنا ام آة من بی كنانة » تمت من بی أبيك » قال ۽ صدقت › 
اتددين ۾ بعشت اليك ؟ قألت : لا يعلم الغيب إلا انه ء قال : بعشت إل يك 

لااك : : علام ا بات على و بغْضتنی »> ووالیته وعادیتی ؟ > فالت : أو عفہی 
يا أمير ومين ؟ قال : لا » قالت : د آما إذا برت فإى أحبيت عاياً على 
عدله فى الرعية » وقسمه بالسوبة » وأبغضتك على قتال من هو أرلى منك 
بالااص 36 طا 2 ما لیس اک عق ۽ ووآلہت ھا 1 علي ما عقد له رسو ل اله 
ا من الو لاہ C2‏ » وعلى حه السا کین » واعظامه لاهل ادبن » وعاديتك 
e (۱)‏ الةوة قوى » ولا قالت قوأه المد ألأرر . 
)۲( آی میعضه . )۳( صح الأعشى ۱ ۲۹ اغات الاعاء ص ۷۸ 
)4( اجون : جبل ملا مک . 
(ه) الطلية : أإطاب . 
(٦)‏ شير إلى قول : م« الهم وال من والاه » وعاد من عادأه » , 


ف س 

على سفكاى ألدماء » وشقك الءصاء وجورك فى القضاء » وحكك بالموى» . 

قال : فلذللك أنتفخ بطنك » وعظم ثدياك » ور”بت ءجيزةك » قالت : 
یا هذا مپند ٩7‏ والته کاری يضرب الئل فى ذلاك انى » قال معاوية : ياهذه 
اربعى*" » فإنا ل تقل إلا حيرا » إنه إذا اتتفخ بن رأة تي“ اق ولدها » 
وإذا عظم دیاھا تر وی (“ رضیءاً وذا عظمت ءجیزم) رزن جاسہا » 
فر جعت وسکنت » فقال : باهذه هل دأيت علا ؟ الت : إى والته لقد درأيثه 
قال : ف کف دآیته ؟ قالت : ر آيته والته لم يفتنه املك الذى فتئك › ولم تشغله 
النعمة الى شغاتك » قال : فمل “معت كلامه؟ قالت : نعم والته فكان لو 
الةلوب من العسى » کا جاو الزيت الطست من الصدأ » قال : صدقت . فرل 
لاغ مىحاجة ؟ الت . أو تفعل إذا لتك ؟ قال : نعم » قات : تعطينىمائةنافة 
راء فیا غلما وراءما» قال : قصنمین با ماذا ؟ قالت : آغذو بألبام| الصغار 
وأستحی ما السكباد » وأ كسب ما المكارم » وأصلح بها بين الحشائر ء قال : فإن 
أعطيتكذلك ؛ فہ لاحل عند لعل عل بن آنی طالب ؟ قالت: ما٭ ولاک ص2۱ 


(۱( م آمه هتد بات عة ه )۲( دبع رقف وأاتظر وتس ت 

)۴( ارٹوی . 

)٤(‏ صداء : عين ۾ بک ندم مأء أعءذب ەن ماما > ری عن أبن هاأء 
ابن قصة : آنه ما قتل لقيط بن زرارة ( من دارم ) ترو جما رجل مث هاما ¢ 
فكان لا زال اها تذكر لقيطا » فقال ضما ذات مرة : ما أستحسنت من لفط ؟ 
قالت : كل أموره حسن » ولتكثى أحدلك أله حرج إلى الصيد مرة » وقد ابش ى 
رجح ف وإقميصه نضح من دمام صد » والمسك ينوع من أعطافه » و راتية 
الراب من فه » فضمى فة › و گی شر فلہتی مت ًة . 

ففعل زوجما مثل ذلك ؛ م ما وقال لہا : آن اا مر لقیط ؟ قات : 
ماد ولا کممداء , 


ومرٴعی ولا کالسعداری ٩7‏ » وفی ولاکالاك » سہحان اته أو دونه ؛ 
فأنفأً قول : 


إذا ل أعد بالجل مى علي فن ذا الذى بعدى يؤمل للحل 


تول اهنیا ر اذ کر ی فعل ماد جز 2 عل ارب أأعدأرة بالل 
م ی 


کے قال : أما واه لو کان "e‏ >[ ما عطاك ما شا الى : لا 
ولا وره وأحدة من مأل الم اہین( 


2 ا 
)١(‏ اسءدان : نات ذو شوك » وهو هن أفضل ص آعی الإيلء ولا فسن 

عل ٹوت حس تما عله » وأو ل من قال ذلك اللختساء بفت عمرو بن الشريدء وذلك 

اما قرات من الوس ؛ فوجدت الناس مجتمعين على هند بت عتبة بن دييمة ۽ 

فەرجت ءا وض تأشدم انی ف آهل وبا ۽ فلا دنت ما قات : عل من 

تیکین ؟ قالت : أبكى سادة مضو ا ۽ قالت : فأ نشديى يعض ما قلت ۽ فأاشد تما » 

فقا لت اناه : صعی ولا کالعدان › أ تدترا مأ رت ډه آاما صخرا ¢ 

وقيل إن الل لامرآة من طىء . 
[ (۲) الحقد الفرید ۱ : ۱۳٢‏ وصبح الاعشی ۱ : ۲۵۹ وبلاغات الفساء ص پ۹ 


الأديمات فى العصر العباسى والانداسى 
الأدب العرنى فى ذلك العصر خصب إلى أبعد حدود الصو ة ۽ 
ولةد بلغ الادب شأوا عظ) » ومكانة عالية لم بحل بها م قبل » 
ويرجع السب فى ذلا - کا أ لقنا - إلى حب الخلفاء والولاة للأدب 
و بذطم النةيس لاأدباء والشعرأء وهذا ما دفم الادياء إلى أن ةوا ناجم 
ویتقنو! أدہم كى بفوزوا بالجوائن الينة فضلا عبا عظون به من القرنى 
لاحلفاء والامراء ذا صادف أدم قہولا لدم ٤‏ فظہر جیل عظے من الاادباء 
الافذأذ »کان الزبأات » وان المقفع » والااحظ > ورو ئن مسمدة » والمأمون 
وغيرم + وف الانداس أو عامر بن شمید » وان زدون » وان جير » وان 
عېد رنه وغیر م » وقد بخ ف هذه العترة من الذساء أدببات شېد هن التار 
بالقدرة المائقة فى الأدب » وكن أمثلة تعنذى فى الأدب والنقد ء يتلاعبن 
بالفصاحة ويتصرفن فى فنون اقول و قاد هم عصى المعى ولیداً جدیداً فی 
البيان والاسارى وال مال والمحسن والإبداع والتصوير والروعة والالاقة 
وال جرس الموسيق » ومن هؤلاء : أم جعفر وقد كانت أديبة ثأقدة » وذات 
ذرق »رهف ف قول الأأدب وده . 
بقول صاحب ڪتاب الغا : 
لا جاس الامين فى اللافة أنشده أو العتاهية : 
ابن عم الى خير البرية إا أنت رحة لارعية 
با [مام اهدى الاامبن المصفى لباب الحاافة الماشية 
لك نفس أمارة لك بال ير وكف با مكرمات نده 


إن فسا تصملت منك ماحل-ت للدسليين نفس قوية 


ار خر ج إلى دار آم جعفر فقالت له آنشدنی ماآنشدت مير ال مدن 
فا نی دها فقا لت أن هذا من مداعك فی اأہدى والرشيد فغضب وقال : إا 
آنھدت آمیر الأو مدان ما وسشماح وآًنا القائل فبه : 
يا غود الالام بر ود والذى صیخ می اء وجرد 
والذی فيه ما يسل ذوىی اأحران ءن كل مالك مغقود 
والامين الہذب ١اش‏ سى ااقرم عض الاباء عض الإدود 
إن بوم أراك فيه ليوم طعت شسه بشمس السءود 


فقا لت له : الأن وقہت المد دوه وأمرت اه بعشرة آ لاف درم )0 
وکا كانت آم جعفر أديية ناقدة كانت علية بن المد ى كذلك فقد قال عا 
اھر ی : دکانت عة هدل کدیر من أفاضل الر چال ف فضل أأعةل وسن 


المقال ها اثر راق وغناء دام وشعر ذائم ( . 


. ١١ ص‎ ۲١ الأقاف‎ )١( 

(۲) کافت مہا د مكلو لة » الخنية » آأضر جوارى الد ية وجا ٤‏ وا جہن 
مثظر؟ وقد اشتراها ادى فى حياة بيه الماصود ( ۷۷۵ — ۷۸٥‏ م ) ماله آاف 
در . وقد وها من قله آ كر من هذا المال وشغف ما . وكان قد أخنى آمرها 
”ی وفًأة المصور » فو لدت له , عة 

فدأنه ومتعيدة : 

نهأت ر علية » أميرة تستقبل خلافة يعد خلافة . فن خلافة اللاب والجدء 
إلى خلافة الخ وان الخ ٠‏ فشبت زهرة يانعة مدللة » بين متقاصير الذهب و بط 
الحرع . ولقةت ما هو جدر بأمثا ما . تقول الشعر اميل ء و تصوغه لتا أجل » 
وتؤديه بأعذب صوت وآبرع آداء . وطما إلى جانب ذلك ملاحة طبع » ويناس 
دح وجال دوابة . 


¬ إن — 


ا فضل الاديرة اأشاعر @ 4 فاد کا نی عٰی ومک ماما ف أشعر بعيدة 
العابة ف الثر » وما قال إبراھےم بن المہدى فما : كانت نضل الشاعرة من أحسن 
اتی اه طا با وأفصحيم كلاماً » وأباخبم ف عخاطبة » وآلبم فى عاورة » 


= وقد جعت و عاہة > بین شخصرة الفنانة ألبارءة » وصفات المتعيدة المصلرة 
ما اكاد تال تصیہا من ألغناء » حى تنصرف إلى تلاوة القرآن وقراءة الكةب 
و نك لتعجب إذا علرت ار هذه ألمودظة اجغيلة القمصيرة قد صدرت عن هذه 
الموسيقارة الشأعرة المجدعة حبث قالت : « ما حرم اله شیا إلا وقد جعل مله 
عوضا » فبأی شىء تج عاصيه والمنترك طرماته » . وکان انما بطبارة تار عا 
ينطفما هذا الاعتراز والفخر إذ تقول : د لا غفر اله لى فاحشة اراتك تما قط . 


عة وأوها إرأھ 

وقد كتب التاريخ اللكشي عن آنہاء آخہا [براھے ن ااہدی وم‌کافته من 
الغناء » تلك المكادة الى سا ما عق وأباه إراهم الموصلى » وما کان له من 
براعة الابتداع والإازشاء فى هذا الفن . وها غن آولاء رى ۇر خەن يةومون 
علية » على أخيا فيةولون : « ما اجتمع فى الإسلام آخ وأخت أحسن غثاء من 
اراھے ان المہدی وأخته علية » وكات تقدم عليه » . وإ ٠ا‏ غلبت شمرة راهم 
علاہا » لاله کان أ کر ظمورا فى اجلس والمناظرات » ويستطيع التقل فى حررة 
وأنطلاق »› بيا مى عصنة لا قفى إلا حين بطاب إلا اللليغة . وهى كثيرة التعبد › 
غنية عن ألشمرة » وليست عاجة إلى أن يعرف الاس عا تلك المكابة فى الغناء . 

یی و الئان ء المغی المشہور نا بد ہہ فی حضرة المعتصم ( ۸۳۳ س ۲ م ) 
فابتسے آحد أقطاب الفن عن شہدوا ذلك الاس . وال المعتصے عن بواعث ابتسامه 
فأجاب : إن سوب اجتماع الشرف من ثلاث جپات على هذا الشيعر : فى فاثله وماسسثه 
ومستممه » آما قاثله فالرشيد » وأما ملحنه فعليه ء وأما مستمعه فأنت با آءير 
أأؤمنين . وه ذه القةصة الأصيرة ضح 1 ودينا على المستوى ألذى أر تقعت إ له 
ألو سقف دلكالعصر الرأهر ء و تقفتا عند مكابة عة الادبية وصيتا اللادنف الذإ ع ص 


له — 


ومنهن نزهون الغ ناطية فلةد كانت أديبة فضلا ء نك ونما شاعرة رقيقة »› 
وكازت سر بعة المياضرة » حلوة التادرة . 

ومن وادرها أن ان قزمان الشاعر جاء ليناظرها » وكان يلس غفارة 
صةراء على زى الفقباء » فلما رأته قالت إنك اليو مكبقرة بى إسرائيل صةراء 
قاقح اونما » ولسكن لا نسر الداظرين ء فضحك اليضور » واد أبن رمان واندفح 
لس به » و تدافم القر م عله ی طر حوره فی ک5 امام ايس :أن اذى تذل 
الس به » وحديث الادب فى هذا العصر حديث شق > وإذا قلت لاف إن 
هناك أستاذات من النساء كن يدارسن بنات الاسر الشر فة »› ويرو يهن اشر 
فلا تظن هو لاء عل قدر عدود فع) أخذن فمه من درس و#صيل 6 
ولکمن کن م أعلام هذا العصر وآقدار رجاله على س-واء وأحد من الل 
و الاادب و الم ۳ التخر 2 أو ل أستاذة الدب ف هذا اأعصر ولادة بت 
المست سکن » فلقد کان‌قصر ها ٥ہبطاً‏ رحبا » ومنتدی خصیبا بأوی إل هکلمید ع 
منةطع النظير من اللكتاب والادياء » ومن همؤلا, الوزراء والاساء والعلداء 
والقضاة والولاة › فيتجاذمون الأأدب › ويتناولون النقد» وولادة بثابة الك 
ألذى بقةّف الادباء عند حکه وخضح الشدرأء » لوجبة نظره ورأيه . 


وقد عاشت علية فى صون حجا مأ ء على مود ءصرها ء مخنية عازفة شأعرة ملحبة 
مپتسکرة » معلبة متعلیة . کا عاشے ناسک فی صو معة فنيا وتحالوة عاد تما . فقد صاأەمت 
وحجت ورتلت القرآن › قالت الشعر الرقيق السمل الممتدع وأؤسلخ الذتاء 
السار إلذى إن ل أسمحه » ققد ”عمنا نه ما یکی 

وقضت و علية » سنة عشر وما تين من الجر ة( ۲۸ء م )» ول تتجاوز أ-شمين 
ربعا ء.. اة کہا صا و شاب ؛ عاصرت فا ار شد و قاطعت بعده ألغْنّاء و دو أعه 
ر ا عليه e‏ ال عا الامين فى لافته فت كلفت « وبعد آن فش الامين واناصر 
المأمون ء عادت أيضاً إلى الغناء فى قلة » حى ما تت بين يدوه ء وصلى عاا تسه . 
( انظر جلة «دارة المحعرفة» - موؤسمة الاهرام) , 

٠١١ : ۴ المراة العربية ج‎ )١( 


- (oA 


ط.رعة أدب الأو دن 

إن الدب الذى ساد هذه الحقبة يسمى الدب ا)ولد لأن معظم الادباء 
فى الك الفترة كانو مو دن ٤‏ أو يدعو نه بالادب طرف آی آنه حدثف وو جد 
بعد الأعصر الجامل > وعصر صدر الإسلام وای أمية َ 

فالادب ذا الیم ار مو لدا عدا آی ل بکنءر بيآ عالصآف معانیه وآسالیبه 
فقد أصبح المعنى دقية] » والاسلوب جيلا والخيال داعا خلابا » إذ أن هذا 
الدب و ليد حضارة عظيمة تعتمد على ثقافة علبية وآدبية لقحت العقل العرقق› 
وو سعت آ فاق المتاد رين ما عبج به من خبالات بارعة » وتصورأات بديعة « 
هذا إلى ما جادت به طبٍيعة بلادم من مناظر ذات مجة » وجنان ذات باه 
انات عل الات آدباء بذدأد وقرطءة رقة وتعراً وجمالا » وقد تلفت 
آدا, قرطبة و بغداد فو جدوا مانم عل بعد قرارها أجرى من الساسال و صن 
من الرلال » و لذلا جروا ف م.دانه » وطاروا ف ائه إل مدی بعد . تج 
ألواناً مدعة فى الأادب والكعر ما جاء فة للناظر بن نلاءظ <“ أن الادب 
فى هذه الفترة صار أدبا مرن الأسلوب . 

ونظرة واحدة نلقما على هذا اترات الادى نرى أن البيثة الحباءية هى الى 
أعطمت اللغة العر نة مر ونة لاليب » وأداء امعانى الدقيقة وهی الى وضعت 
ماذج النعہير العباسى البلبغ فقد كانت تى الا لفاظ الماوعرة الوحشية عن 
کلامما کا كانت تفن الساقط الوق فاختارت بذلف لغة متوسطة تقوم على 
الا لفاظ الرشيقة ذات الخاد المولة ء كما تقوم علي ضر ب من اتلاق م اأوسيق 
يكسو اكلام كسوة الازدواج والترادف الصو البديح . 


)۱( الآادب العرنى ف أأعصر المہاسى : 0د | یں بذدر 


إ6 — 


وكا نكاد الاد)ء فى القرن الثاى لابجرة ب#خذون هذا الاسلوب الوسط 
إما مم و مثاوم ۾ وهو اسلو ب کان دو أزن موأزنة دقيةة بين طرافة العاف 
وإثارة الال فى نفس القادىء والسامم ولكن بدوري كد وجاهدة » 
فہم لا ببالغون فى تکلمم ولا وسمتدعون الاافاظ من بعد ١‏ . 

ونلاحظ أن أدب ارأة فى هذه الفترة كان ميل أحياء] إلى الد جم وتارة 
إلى الازدراج والموازنة » وللاوازن طلاوة ورونق » وسيب الاعتدال لاله 
مطلوب ف یع الاشياء > وإن کات مقاطح اكلام معتدلة »> وقعت من 


و يغام _ لنامن مطالعة ما جادت به أقلام الادييات فذلاك العبد أن التواذزن 
کان الطابح لتر ذلك المد » ولا لعى ذلا آنا لا تد فيه شا من ااسجح 
أو البديح فيه E‏ انما لم یکو | lle layi‏ وك به الاداء EC‏ ذلا ما لا حظه 
ف کلام وير ادبن <¥( زیا هده ف مثل الأورة الى جرت بان الرش سد 
وأم جعفر › فا حا ۴ ول فا جا > وتارة آخر ی جد ازدو اجا واو ازا ¢ 
وهذاً مأ ا فول أن ای الأاصيع ّ 

د ولا تحمل كلامك كله مبنياً على السجع فتظهر عليه الكلفة » وتبين فيه 
آر الاقة » ويتكاف لجل الاجم اركاب المنى الاق واللفظ النارل ء 
ورا اتد عت کله لاقطح رغه ف اأسجح ۰ امت نأفرة 4ن أخوانما é‏ 
فة ف مانا ٤‏ بل اصرف کل الذظر ل تجو ید الالةاظ ۾ وده الہ ای ¢ 
وأجمد ق وم اماف ¢ فان جاء آل کلام عو ٭#رس عبر صد وتشامہت 
مةأاطءه من عبر کسپ کان ¢ و إن #ز ذلا قاتر 5 £ إن أختلفت اجا و4 (۴) . 


(۱ ( الفن ومذأهہه فى الذبر العر ف ۳۳ ۰ )+( امل الاش ٤‏ ۹4 . 
(۳) صح الاعثی ۲ ۳٠:‏ . 


1 س 


وهذا ما جری عليه الحدثوری » وسارت عل ضوئه الاديبات ألمحدثان » 
وحديث الدب االنسوى فى هذه الفترة حديث شبق أليف »> وخصوصا إذا 
تكامنا عن أستاذات الادب والشعر فى هذه الفترة كملية » والعباسة » وأسماءء 
ولبابة بتات المدى » وفاطمة أم جعفر والاديبة العروضية [ح-دى فتيات 
« أيه » فقد فأقت علباء دصرها » وكانت ذظ کټاب الكامل لبر د 
والامالى للقالى وتشرحمما شرحاً ميينا » ولقد متد بنا الطريق إذا استوفينا 


ر ساال مل دب الأدب بہاقات من ر يأاضه . 


ماذج لاس السا ف هذا العصر 


3 وصية السيدة زبيدة لعل ن عيسى بن ماهان ( E‏ رين الاو ن 
(الامين و لامر )د استطار شرره و بعت الامین جرا کا بقيادةعلٰی نعیەى 
ان ماهان كرب ال مأمونء وأعد المأمون للةاته جيشاً بقيادة طاهر بن السين؛ فليا 
أراد ءل اأشخرص اسان » دكب لل باب السيدة ذبدة والدةالامين فودعم) 
فقالت : « يا على ء إن ااا المۇمتین وإ ن کان و لدی › له تااهت شفقی وداه 
تکامل حذری › ا عل عرد أله مدءطغة معةفة أا عدت عایه من مکر وه 
وأذی » وا ابی ملك ناس آعاه فی سلطانه وغاراه عل ماف بده » والکرم 
يکل مه » و ميته غیره » فاعرف لءد الله حق والده » وأخوته » ولا ېږ 
باأكلام » فاك لست ثظيره »› ولاققتره اقسمار" العبيد » ولاترهنه رقید 
ولا غل » ولا عع م4 جار به ولا عاد » ولاتعاف عليه ف السبر ولاس اوره 
ف المسير » ولا تركب قبله » ولا تستقل على دابتك حت تأخذ ركاه » وإن 
شيك فاحتمل مده . وإن سمه عاك فلا "راده . 

م دفعت إليه قيداً من فضة » وقالت : إن صار فى بدك فقيده برذاأ ألقيد ؛ 
فقال ها : سأق.ل آمك واعمل فى ذلاى طاءتك . 

وهى وصية عظيمة مرن امرأة عظيمة ملكت عطفاً وحدباً على يناما 
لذا تراها فى وصيما صادةة u‏ »> ول كلاه ما حلاوة الطبح > وجال الوقح 
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(( په بال کلام : أن لقاه عا یکره (۲) سره واقتسره : قېره 
(۳) لا ترهنه أى لا تضمفه ‏ والغل : القبد 


۱١ (‏ سه أدب النساء ) 


۱ س 


ما فيه من بلاغة الإإجاز فقد ذكرته عق الاوة والاخوة وأن بتاماف فى 
معاملته ولایقسو عابه بقید أو فل ولار کب قله » ولارستقل دابته تی بخن 
ركاه وتن به › م آعطته در ۴ فى الصبر وقرة الاحتال « إن شتمك فاحشمل 
منه وإن سفه عایك فللا ترده > . 

وقد وفقت زبيدة فى آداء مى » وكانت حساسة جردا فى استخدام 
الألفاظ ورحمت العاربق الامثل فى معاملة الاخوة إذا حزبمم أ أو جد 
ef 1‏ مکروه ونسوق مادج آڪ ی مثل قو لادیبات هذا أأحصر . 


ا 


کات آم جعفں ن کی وهی فأطمة بت رل ن اسن س قحط.ة 
ا ضعت الرشید مح جعم ۰ لان هکان ری فی <جرها » وغذی برسلهاء 
لان امه مات عن دېده » کان الرشید شاو رها مظبر ا اما ء و أل ك 
برآما . وکان آل وهو فی كفالنما أن لاعجهاء ولا استشفعته لحد [لاشة مما ء 
وآ ات آم جەفں ان ل دخات عایه إلا اذو i‏ ها ء ولا شفعت لاحد مقنرف 
ذنا ء قال مهل بن هارون : فک ایر فكت » ومهم عنده فرچت › 
ومسستدلق فحت . 

ولما فتك الرشيد يابا جعذر › وقذف روجا و بقية رتا فى غياهب 
ااسجن بعد إيقاعه ارام .. طابت الإذن عليه فى دار الءأنوقة . ومتت 
بوسائاہا إلیه فل یأذن ھا ؛ ولا آم بشیء فہا › فلہا طال ذلاے ما خر جت 
كاشفة وجمما وأضعة لثامبا » ية ىم شما > ی صارت بباب قصس اارشید › 
فدغل عبد الماك بن الفضل الا جب فقال : ظر أمير المؤم:ين بالباب ف سالة 
ققأاب شمانة الحاسد إلى شفقة آم الواحد . فقال اارشيد : وعك يا عبد الاك 
أو سياعية ؟ قال : م يا أمير الو متين » وحافية ! قال : أدخاما يا عبد الماك › 


۳ س 
فرب كبد غذما » وكربة فرجتا » وعورة ء ترما » قال سمل : 
فا شكسكت بوممذ فى النجاة بطلاما » و[سعافما اجا ء فدخلت ء فلا نظر 
الرشيد إلا دا لة عتفية قام عحتفي] حى تلقاها بين عمد الاس » وأ كب على 
تقہیل رآسما » ومواضع دیما ے اجلہہا محه فقاات : یا آمیر اؤ منین ! آیعد و 
علينا الزمان ء وبجفو ثا وة لك الأعو ان وعردك بنا الم تان ء وقد د بك فى 
حجری » وأخذت برضاعك الامان من عدوی ودهری ؟ فةال جا : وما ذلاك 
یا آم الرشید ؟ قال سہل : فآیسنی من رامته ترک اتکیتما آخر ما آطہمی 
من ره ما أولا» قالت : ظرك عى وأبوك بعد أك > ولا أصقه با کر 
٤ا‏ عرفه به أمير ألمؤمنين من نصبحته وإشفاقه صله » وقعرضه لاحتف فى 
شان موی به › قال ها : ڀا آم الرشيد اس سى رقشا حه > وغطضب من 
انته نفذ » قالت : يا أميرالمؤمثين محو اله مايشاء وبثرت وعندة أ التكتاب. 
قال صدقت ! فنا مأ a‏ اله . فةالت : الغْب عجوب عن النديين فسكيف 
عنك یا آمیر المؤمنین ؟ قال سمل : فأطرق الرشید مایا ثم قال : 
وإذا للمنية نشب أظفارها آلفيت كل تيمة لا لسع 
فقالت بغير دوة : ما آنا ايحى بتميمة يا أمير الأؤمنين وقد قال الأول : 
وإذا افتقرت إلى الذعائر ل تجد ٠‏ ذخراً يكون كصالم الاعمال 

هذا وعد قول الله عز وجل : « وال كاظمين الغبظ والعافين عن الناس و اله 

سحب الحسثين فأطرق هارون مايا ء ثم قال يا آم !لرشيد آقول : 
[إذا أنصرفت نفضسى عن الثىء لم الد 
زليه ر جه آأخر الدهر تقسل' 
فقالت يا أمير المؤمنين وأناأقول : 
ستقطح فی الدنیا ذا ماقطمعتی مینك فانظری آی کف تہدل 


EE 


قال هرون : رضیت , قالت فہه ل ء فقد قال رسول AT)‏ م : (م نتر ك 
شا لهل يو جاده أله فقده) e li.‏ هرون lla‏ م دفع فاده : : له الأمر 
من" قبل ومن" بعد . قالت يا مير المۇمنین : «ونومثذ يفرح أأؤمثون بنصرر 
الله ينصر من يشام وهو الءريز” ار" حم ء» واذ کر یا 'میر الؤم: بن آل :ل 
استشفعت إلا شفعتی > . قال : و اوی يا آم اارشيد آلرتك أن لاشفعت 
قنرق ذنباً »> » قال سہل : فلما دآته صرح عنما » ولاذعص طلا » خر جت 
حقاً من ذمردة خضراء فوضعته بین ندا . قال اارشيد ۽ مأ هذا ؟ تحت 
عنه ۋلا من ذهب قأغر جت مه ذوآقه ونایاه ود عست جي ذلك ف اسك 
فقالت يا أمير ومين أستشةم إليك » وأستعين إلله عارك » وما صاد معى 
من کر م جسدك»› و طب جو ارك > یحی عړد اک ا هارون ذلا فلاحه 
م استعبر و بکی بکاء شدیدا › وبکی آهل الٰجاس› ومر البشیر لى ی وهو 
لا رظن إلا ان الکاء رحة له ودجوع عه . فلا أفاق ری یع ذلا ف الق 
وقال ها : لسن ما حفظت الودرعة ء قالت : و آهل الكافاة نت . فسکت 
وأقفل المحقودفعه إلا وقال : « إن الته يأمركأن او ذُو! الأمانات إلى أهلاء . 
قالت والته يةول : «ولذا حكتم بن الناس أن حكر | بالعدل » . ويقول : 
« وأوةوا بعد الله (دا عاد آم ¢« . م قال : وما ذلك يا آم ااأرشيد ؟ قالت : 
ما آفمت لی به آن لاتعجہی ولا ہنی . قال : يا آم اارشيد تشر يه عحكة فيه ؟ 
قالت : لصفت » وقد فع لت غير مستقيلة للك ء ولا راجعة عاك . قال : بك ؟ 
قات : برضاك عن لا یہ خعات قال : یا ام اار شد آما لى عليك من اللمحق مثل 
الى ل ؟ قألت : بلي | آنت آعر عل وم أحب لى . قال : فتحکی ف جنه 
بغيرم . الت : بى قد وھت که وجعلاڭ حل منه وقامت عله » وبق مېو f‏ 
ما عير لفظة . قال سبل : وخرجت فل تعد ولا وألله ما رأيت ما عبرة › 
ولا “میت فا آنه ۰ 


سب ون س 


هذى صو دة من عاطفة الأأمومة الجراشة الصادقة فى ودها وعطفم) وقد 
جاءت هذه الح'ورة دون كاف أو تصنح فى عبارات مليثة بالحدب والنان 
وهى تصود قلب الواله الها كل حين تأخذها على أبنام) الشفقة بهم والخرف 
عام » من جراه مسو َة شاه أ (قہت عليه ء أو ہل قل اء به کاهله ف حالة 
حزينة باه قاب ثماتة للحا سد إلى حنين الوالد » وشفقة أمالواحد . والحاورة 
لوحة فنية مؤثرة اس دمت فبا الاديبة أم جعفر كل أدوات البلاغة المؤثرة 
الما تنفذ مما إلى قلب الرشيد من استفمام مز شاف القلوب « أو يعدو علينا 
الزمان » وجفذون خوةا للك الأعوان وعردك بيا اتان » إلى اقتباسات 
واستشماد بالةرآن التكريم : د محو اته ما يشاء ويئبت وعنده آم الكتاب » 
کا ری فى جوااب الحاورة » وبس تاياها الاس ستعارات والكنايات 
والتشومات الاطيفة ؛ 


وإذا المنية أنشبت أظمارها ألفيت كل نميمة لاتنفسسع 
وإذا افتقرت إلى الذحار لم تجد ذخراً يكون كصالم الأعال 
وتظاهر فى الحاورة سمأت الأدب ف هذه اافترة من طابع دیی يسیطر عل 

المحاورة والاستمانة بالقرآن الكر e‏ افتباماً وبا شع ااعر یاستشباداً کا يدو 
فيا السو لة البادىة فى وضو حمفر داتما وسلاسة ترا كيبا مع جزالة فالاسلوب 
وقوة ف الاداء » ومن اسرى الةول ورائعه ‏ وجرد القول وبليغه « رمد أو لك 
الذن ارتضعوا أفاوبق البلاغة » وارتشفوا رحيق البيان وغذوا بابان الأادب 
وتوأدةثوأ عن ابام و أجدادم ماک أصيلة » وذو صا ¢ عام شملکون 
ناصية اللغة وعحتلون منها اكان اأعلى والذدوة اأرفيعة > . 

)۱( عردك أى يغضبك . 

(۲) تاريخ الادب العر ىف الءصر العپاسى الأول : ٠۷١‏ وافظر بلاغاتالنساء . 


1 س 


ألوان أ خرى من أدب النساء 
حداف الا صععی قال : ”مەت امر اة من الءعرب غاص زو جا وهی تةول : 
واه إن شر بك لاشتفاف » وإن ضجعتك لانءجاف › وإن لتك لالفتاف 
ونك لنشبع ليلة تضاف » وتنام ليلة تغاف ء فقال ها : واله إنك لكرواء 
ااساقين » قعو أء الفخذين مقاء الرفغين مفاضة الكشحين » ضيفك جالع › 
وشرك شائم . 
ولا قتل الفضل بن سل دخل المسامون على آمه فو جدها تیک فقال 4ا : 
أنا ابتك مكانه » فقالت إن بنا ترك لى ابا مدلك جدر أن بسک عله . 
وال الأأصعمى : دقعت فى بعض طوافى إلى أمرأة من ولد أن كر مة 
فسالنا القدرى » فقالت : إنى والته مرملة مسنته ماع:-دی شىء › فقات : 
أا عدك جزور ؟ فقالت : وأته ولا شاة» ولا دجاجة ؛ ولا ببضة » فقات 
أما ان كمرمة أبوك ؟ فقالت : بى والته » إلى لمن صميممم » قلت : قال اله 
بك ! ما کان ! کذيه حیث قول : 
/ مت العوة بالفصال ولا بتاع إلا قرية الاجر“ 
إنى إذا ما اابخيل امنا باتت ضوداآ مى على وجسل 
وولوت فنادت : ادبع أي الركب »› عله والته ذلك آقله ع:دن) ٩۳‏ » 


قات : إا کو ن أو سا ةر ی فوك ۴ سعا یا جو ا ا ۰ 


. أحد الشءراء الأجواد الفرسان‎ )١( 

)۲( اعرذ من الاق |د بژات الاج يقو ل آنه ل قا دی بعظم فصب لما 
وکالا شطری ابیت كثاية عن تسكرمه بدح الإبل فلا يق ما شيشا . 

: تقول هذا اسک م أقل ما عنده من العام‎ (r) 


۷ — 
زحدث ا أن اسر اج قال : أخبرتی بض الإخر ان أن بعض ابر ربن 
أخبره قال : كنا دة تجتمع ولا يفارق بعضنا بعضاً » فضجرنا من المقام فى 
امازل . فقال رعضةا : ى عز م نر جنا إلى بعضاليساتين ۽ نذر جا إلى تان 
قرب ميا » فيرها تعن فد إذ معنا ضجة راعتناء فقلت لاستانى : مأاهذا؟ 
فةال هؤلاء نسوة هن قصة ء فقلت له آنا درن أععان : وماهى ؟ قال الحيان 
أ كير من الا » فقم حتى أريك وحدك » فقات لاععای آقسمت ألا يرح 
ا حل in‏ ی عو د » فضت وحدی فصعدت إلى موضح ا ف علمن 
وآداهن ولا ریتی » فرآیت نسوة آد عا کا حسن ما یکون من‌الاساء وأشکلہن › 
ومعون خدم من وأشياء قد أصلحت من طعام وشراب وآلة » فلا اطمأن 
الاس بن جاء خادم هن ومعه خوسة أجزاء من القرآن فدفع لى كل وأحة 
منھن جزءآً ووضع الجزء الخامس بيهن فقرأن أحسن قراءة » "م أخذن الجزء 
الخامس فةرأت کل واحدۃ ٥ں‏ دبع الجرہء م آخرجن صورة معن فی 
ثوب ديبق فبسطما بيهن فبكين عام ودعون ها ثم أخذن ف الوح 

فالت الاولى ؛ 
خاس الزمان أعر ختلس ويد الرمان كشرة الغاس 
لله هالک جعت ہا ما کان ابعدھا م الدنس 
أت الرشارة و الع" ما اقرب ابا PT‏ 
ثم قالت الثانية : 
ذهب الزمان باس نفسى ءثوة وبقيت فردآ ليس لى من ٥ؤ‏ أس 
ودی ماك لو تفادی فما لفدیتہا ری أدر بأنفس 
ظلت کلم کلام ”طعا آم ترب یمه بڈیء ھر رس 


حى إذا فتر اللسان وأصبحت لارت قد ذبلت ذيول الترجس 


= ۸ — 
وأسملت ما عاس وجا وعلا الئين ده بتنفس 
جل الرجاء مطامعى يأ کا قطع الرجاء صحيفة المتلس 
ثم قالت الثالثة : 
جرت عل عہدما الال وآحدڈت بع۔دما أمور 
فاعتضت باليأس منك صبرآ فاعتدل الياس والسرور 
لست أرجر ولست أعحشى ماأحدثت بعدك الدهور 
فلیباغ اهر ف مساتى فاأاعى جبده لضير 
ثم قالت الرابعة : 
خدن" نفیس من الد نيا جمدت به أقضى إليه الردى فى حومة القدر 
و لمنايا أما تيفك اأسممما معلقات بصدر الةوس والوتر 
يبلل الجديدارت والايام بالية والدهر يشل وتسبلىجداة الجر 
ثم هن فقان بصوت وأحد : 
كنا من الساعدة كيا بنفس وأحجدة 
فات صف فی حین وی فى اأرمس 
فا بقای بده وشطر فی عند 
فہل ب م قبل فیمن مضى معلل 
اش باصف راوح فی باس یح 
م احا وقلن ليعض الندم : ك عندك ملين ؟ قال : أدبعة ء فلن : 
ائت بون ؛ فل ليث إلا ليلا حى طلع بقفص فيه أدبعة غربان مكتفات فوضع 
لقص بين ا دهن فدعون بعیدان فأ خذت کل وأحدة من عوداً فغلت : 


4 - 
لءمرى لقد صاح الغراب لينم فأو م قلی ناخد یٹ الذی پہدی 
قات له أفصحت لا طر. بعدها ريش فل لاقلب وعك من رد 
م أخذن واحداً م الذر بان فنتفن دیشه حى ترکنه کان ل کن عله 
رإش ةط > ٿم ضر بنه ةضبان معن لا آدری ما ھر حتی قتلاه » م فت : 
أشاقك والليل ماقي ليران غراأب يثوح عل غصن بار 
احم اجاح شديد الصياح سک بعینین ما ملاس 
وف تعبات الغراب اغتراب وف الان بين“ بعيد التدال 
م آخڏذن الثانی فشددن فی رجایه خیطن و باعدن پرنہما وجعان یقاں له : 
آقسک بلا دمع وتفرق بن الالاف! فن أحق بالقتل منك ؟ ثم فعان به 
مأ فعان بصا حبه » ثم غدت الثالثة : 
آلا ياغر أب الہن لونك شاحب وآأنت لو عات الةراق جدر 
فن لا ما قلت إ[ذ زت واقع وببن لنا ماقت حین تطیر 
فإن بكحقاً ماتةول فأصبحت هومك شى والجتاح كسير 
ولازلت مک۔ہوراً عدا لناصر ا ایس لی من ظالمی اصیر 
ثم فالت له : أما الد ءوة فقد استجیرت › م کسرت جناحيه > وآست 
فيل به ذلك » ثم غنت اارأبحة : 
عشية مالى حبالة غير أنى إلةط الحصى وا لاطف الداد مولح 
أخط واعر کل ماقد خططته بدمءی والغرباں” فى الداد وقع 
م قات لاخو انا : أى فة آقتله ؟ فقلن 4) علقيه ر جليه وشدی فی رآسه 
شیا ٹقیلا حتی موت » ففعلت به ذلك ۰ ٣م‏ وضمن عیدانہن ودعون بالغذاء 
فا كان » ودعون بااشراب فشر » وجعلن كلہا شرن قدحاً شرن لاصورة مثله 
وأخذن عيدانن فخئين ؛ فغدت الأول : 


- 4 — 
بک فر أو س یی فأرّقما أن ال#ءب ع الاحباب ,5 
لازال زعكدر م اب دەر م ی انوا ور دب ألدهر عل أ 
غبت الثانية : 
آما والذى آبک و أضيك والذى امات وا حا والذی )2 الاس 
لقدترکنیآحسد الوحش أن أرى اليفين ما لا روعيما الدهر 
ثم غت الثالثة : 
$ عل ما فات ميك صيا به وآنرب يام الامافف ألو آهب 
أبن دli‏ من کت ارو دوه ر می عہ ول اناس هن کل جا اب ٩‏ 
فاص بحت e‏ وکۈت عا فصيرآً ع مکروه ھر الع رأفؤب 
م عات آلر أرعة : 
شاف ك الايام دی ەس ن ك الدهر أو ھی حیانی م ألدهر 
عزاء وصبراً اسعدانی عل أهوى و أجل مأ جر ات عاق اأصير 
ثم آخذت الصودة فعانةنما و بكت وبكين ثم شکون إلا جمیع ما کن فيه ء 
رد باأصورة فظو ؛ ونت ¢ فرذت أن افر قن قہسل أن ا کہہن ¢ فرؤعت 
داسی جن » فقلت لقد ظلہين ااخربان » فغان لو قضيت حق ااام و جات 
سيب لا-كلام لأحبرناك بقصة الخربان » قال فقلت إا أخ ركن باحق »› 
وان و ما 3 ف هلا و کف ظلہ ناهن ؟ قلأت ان n)‏ ھر ل : 
ەب الراب رۇ به الاحہاب فلن اک صرت ( حب کل ذراب 
قاات إ[حداهن حصفت وأحلت المعنى إا قال : بفرةة الأاحباب فلذاك 
صرت عدر کل غرأب » فقت هن : فہالذی حصکن ذا الاس وق صا ج 
صو ل ةا خر ا خا رکن ۹ فان و 5 زک سمت ایا عق مں جب علا 


إ۷ س 


ته مأ خير اك ۲ کا صو احب عات ع الالفة ْ ل شش ب li‏ و اک“ 
البادد دون صاحبتما فاختر مت صاحبة الصورة من بيننا » فتحن فصع فى كل 
مو تمع فی فل ألذى رآوت 9 IH‏ ان نمثل ف کل و م تمع ظ4 
مأ و جد( من الغربان لعل کا نت وای وما زک اأعلة ۹ قن فرف نیا و دنن 
نس کان 4ا ففارقت اليا فكانت تذمہن ءندنا ونأمر بقتلهن » فأقل ما ها 
عند أن متثل ۴ از ت به :۽ و لو کان فرك شی ء من اأسو اد لمعا ك فاا 
بالغربان › ثم نمضن فضین ور جعت إل اعا فاخبرتہم عا ریت » ثم طلبتہن 
ورل ذللت فا وقءت فش عل ٤‏ ولا رت هن را : 


وحدث التوزى عن عتبة الغلام قال : حرجت من اابصرة وال بلة فإذا آنا 
عخباه أعراب قد ذرعواء وإذا آنا عخيمة » وف الليمة جار بة مجنونة عامما جبة 
صوف لا تباع ولا آشر ی ۰ فدنوت فسلیت فلم ترد على السلام » ثم وليت 
فسم ءا تقول : 
زهد الزاه-دون والعايدونا لذ لولام أجاعوا البطونا 
أسهروا الأعين القرعة فيه فعضي ليام وم ساهرونا 
رمم عبة الله حى عل الاس أن م جنوناً 
م آلا ذوو عقول واكن تد شجام جيم ما يعرفونا 
قال فدثوت اليما فقلت لن الزرع ؟ فقالت : لنا إن سل ف رکا وتيت 
بءض الإ خبية فأر خت الساء كأفواه القرب » فقت لا تينما فأ نظر قصتها فى هذا 
المطر » فإذا آنا بالزرع قد غرق وإذا هى قاءة حوه وهى تقول : والذى أسكن 
قای من طرف سحر إصنى عة اشتيامك ات فلی لوقن منك بارضا › 


م ارقت ال" فقاات يا هذا نه زرعه فا يته ¢ أقام4 وله و رکه ¢ و ا سل 


۷ 
عليه غيثاً فسةاه » وطلع عله خنظه » فلډادنا حصاده آهاسک » ثم رفعت 
رأسما حو السماء فقالت : اامباد عرادك وآ زاقم عايك ٠‏ فاصنع ما شت 
فلت فا کہف صرك ؟ فقاآت ٠‏ اسکت ی عة : 


إن ھی اغسی حید لی کل یوم منه رذق جدید 
الجسد له الذی لم پول بف سل فى أ کثر ما أررد 
وحدت الو زی آرضا قال : 
رأيت امرأة عند قبرين وهى تقول : بأ لم تمتعك الانيا من لذتها › 
و : یاعدا الاقدار عو ماو ی ؛ فأو فر آی کیا صرت مط.ة لاحر أن 
فلت شمری کہف وجدت مقيلك › وماذا قلت وقيل لل › م قات . 
استودعتك من وهبك لی ثم سابی اسر ما كشت بك . فقلت لبا ا أمه ! 
أرضى بقضاء الله عر وجل 8 لاامرہ . فنالت : ھاہ ! نے فزاك اله حيرا 
لا حرم اه أجرك ولا فتفى بقرافك فقات امأ من هذا! فتاات : أبنى 
وهه ابتة عه » کان م می ا زفت له م أخذما و جم ای على نفسما 
فضت د فاتصد ع قاب أب ىفاحةت روحه دروحم| ء» دف مما فى ساعة وأحدةء 
فقات فن کب هذا على القرن ؟ قالت آنا ء قلت وكیف ؟ قالت :كان كثرراً 
ما رتمثل ڏين ايتن خفظ مما ل كرة تلاو نه اہماء فقلت من أنت ؟ فقالت 
فزارية » قلات ومن قائلہما ؟ فلت : کریم أبن ريم » خی أن خی » شجاع 
أن بطل ء قلت من ؟ مات : مالك بن أسماء بن خادجة ةوام ما فى أمرأته حريبة 
رت ی جندب الاأنصارى› م قاأت وهر ألذى يھول 
يا منزل الخيث بعد ما قاطوا وياولى الا ماء وان 
بکون ما شت أن کون وما قدړرت آلا بگو ن ۾ وکن 


)۱( أزظر بلاغات الزہ اء والمرأة العر ية ۳+ ۳:۳ .۰ 


n VY — 


| جأرة الجی کر سک 
أذ کر ر جادی و اسما 


وهر اق بزیدلی م 


قال ف كتبتما ء ثم قأمت مولية فقالت : 


ما و ھن الا حزان » 
و حدشث الى قال : 


إذ اس بع اجر أن الکن 
طرِ اا من حدرثما اسن 


مأ سد رف ألمرمر ق من ن 


شغاتی عا ليه قص دت لنسکین 


معت وجلا من £ غو قول : أضلاء ت إبالا لفرجت فى طاہن › ردن 
عاربة أعشی نودها بصریى » فقالت ما حاجتك ؟ قلت :| ل لى أضالاء فہل 
عندك شیء م علا ؟ قالت : أؤلا آدلاك عل من عنده علیمن ؟ قلت بل . 
قالت الذی آعطا کہن هو اذى أخذهن؟ › فاطابمن من طر بق التيقن لا من 
طر بق الاختہار › م تمت و لدفست اأصعداأء »> م بک وأطالت السكاء 


وأاشأت تقول : 
إی وان عرضت آشیاء تف حکی 
إذا دجا اللل أحا لى لذ كره 
وکيف ترقد عين صاد مۇ نا 
أبل الثرى وتراب الأرض جت نه 
بی عليه حا حبن آذکره 
بک عل من حت شاور ی مص ابت 


لوجم الةلب مطوئ على الزن 
والصبح يبعت أنجاناً على شن 
بين أاتراب وبين القير والتكفن 
کان ص.ورته الستاء لم سكن 
دين وأة حيښت إلى وای 
وطي. النوم عن عيى وأرقى 
اة أو بی طير على فشن 


قات عند ما رامت جانا ۾ و سن و جما ¢ وفصا تيا وشدة جز ءا ٤‏ 


هل لك من لا تدم خلا مه وتۋهن بوأئقه ؟ فأطر ست ٤ Ll‏ ار ای ت تقول : 


۷ — 
کا کصتین ف صل غذ اؤ هما ماء اجدارل فی روضات جنات 
فاجشٹ خبرھہا من جدب صاحیه دمر کر بفرحات وترحات 
قد کان عاھ۔دنی إن خانی زمن الا يضاجع ای بعد مثواتی 
وكشت عاهدته أرضا فعاجله ريب المنون قريياً مذ سفيات 
فاصرف ء:_أاك عن يس ردعه عن الوفاء خلاب فى التحيأات 
وحدت النوزیآردا ءل بض اكناب قال : دخات !ارصرة آنا وصدیقلى 
فرآيت فتاة قد رجت من بعض الدور كأنما فلقة قر . فقلت اصاحى : 
لو ملت بنا إامرا فاستس قي اها ماء 1 ففعل » فقلنا ها » جعلنا أله فداء ك ! أسقينا 
ماء » فقالت : نعم وكرامة » فدخلت وأخرجت كوز ماء وهى تقول : 
آلا حی شخمی قاصد بن أداصا آقاما فا ر عرفا مبتغاها 
هما استسةيا ماء على غير ظمأآة ليستمتعا بالاحظ مين سقاها 
وحدث عد بن سلام اجحی بقول : معت رجلا من بی سلے يفول : 
هو یت امم اة من ایی » فسکنت آتہما ذا خر جت إلى الم جد» فعرفت ذلك 
منى ء فقالت لى ذات ليلة : ألا حاجة ؟ قلت نعم ! قالت وماهى ؟ قلت 
مودتك » فالت دع ذلاك لوم التغان . قال فا بکتنی وات فا عدت لايا 
بعك ذلا . 
ومن حدیث آخرى : أن رجلا دأى أعرابية مكان عال » والليل منسدل 
اسر فقال ؛ أمامن سيل اليك ؟ فقالت : أنظر مل رانا من أحد ؟ قال 
ما رانا إلا الکواکب ! قالت : وأن مكوكما ؟ فت الرجل وانصرف 
ذأمك ما تكلم 


(۱( اوم الا ن :اورم القبياءة 4 ھی ذلك لان أەل أة باون یه أهل الدار. 


نار الج واری 

ا عنهن قطع اثر ىة #تأازة تجارى أرق وأحسن ما عرف لار فى هذه 
الفثرة مى ضرابط فنية وحسن تعبير وجزالة وسلامة أسلوب وتافق 
فی لمعاف » وکانت آلفاظہا فسات آععار فی أسالیب لا تشہما إلا قاقلامن 
فى خفة أرواحين » وصفاء أذواقن . 

ودار نثر الجوارى مجمله حول الترثل » وأخذ صفة التوازن والازدواج 
وأحيانً نراه ميل إلى السجع اللتزم ء ولدكنه جح مقبول » أخذ صفاء البيثة 
وحسن رواما » وبعضه قصير الفةرات » وبعضه طویل غير سرف 
ف الطول » وموضوعاله تدور حول التعليق دل شعر نال إجمامن أو العكس 
أو التعقيب على قو ل آو رآی ٹہ آنا انعةاد مجالس الأدب » ومنتديات 
الشعر أو فى مجالات أدبية أخرى كالمنئة والاعتذار وغيرها . 

ونی شآدة سعید بن حيد لبعض أإوارى بالإجادة » خير دايل ورهان 
على ما بلغته ا جراری من إتقان هذا الفن ء فقد قال لعبد أله بن الأماز س وقد 
ظن أن سعيد بن حيد يكنب الرقاع لفضل فتنسيما لنةسمها ‏ قال لابن العاز : 
وا ظنك لیا تسل می لاذ کلامہا ورسائاما › واته یا آخي لو أخذ 
أفاضل ال-كتاب وأماثامم عنما لما استغنوا عن ذلك » . 

وکان الجواری يتأثرن بأساليب اكاب المامورين ف هذه المثرة ٠ن‏ 

ذلك ما لاحظه ان المعثز من أن عریہا أخحذت عو سعيد بن يد فی اكلام 


و کت مسا ۳ ّ 


0 الآغاى 10/1۷ دار مكتية الہاة س دار الك . 


A 


وما كانت الجوارى للق بالر كا,ة وتبيرآًء بل عرف لمعضمن 
آر أء نقدية > وأظرأات صادفة ف نقد الكتا مة والزر > وجل علبا. الاأدب 
هن مواقف مشمورة نقدن فما أحسن الادباء والكتاب » وأدحمن باعا 
وذراعا فى هذا المضماد د فقد 7 سكام ابن السباك يرما وجارية له تسمع كلامه 
فلا دخل إلم) ء قال ا : کف سمت کلاعی ؟ قالت : ما أحسنه 1! 
إل أك کا ترداده ا قال : آردده حى بقېمه من ۾ مهه فالت : إلى أن 


تممه ۸ن . دمه یکو ل ول ما 4ن فہم°24 ۰ 


وأدب عربب اللارىة رقف مثالا حياً ورائعاً على جودة نير الجوارى 
وطول باعہن فيه » فقد عتب الأمون على عریب » فہجره) آباماً ثم اعتات 
فعادها فقال ها : كيف وچدت. طم ا مجر ؟ فقالت : با أمير ااؤمةين لولا 
لاوق اجر ما عرفت حلارة ال صل » ومن ذه بده خضب » حد عاق 
الرضاء قال : ندرج المأمون إلى جلسائه لخدم القضية ثم فال : آترى هذا 
لو کان من كلام النظام 1 ہکن کہیرا ٩٩‏ . 

وف هذا تين قدر ما بلغه فار الو أرى من النقد ر والإ كبار » ولا سا 
فن دل قن الا واااو الارن ۰ 

وملاحظة أخرى أحب أن أضية با كدلامة مبزة بين ار الجوارى فى 
البيئة البدوبة ورهن فى البوثة الحضر ىة » فمترهن فى الاانداس مع ما بلغه من 
ظرف ودقة لم يبلغ نظيره الى قيل فى البيثة اابدوية لن هذا كان يغذيه طبح 
المرأة العر بية فى الباديةء و لكامما محى يستخف النة وس والارواح ؛ فا مر آة 
العر بية البدوية كانت كأفضل النساء صفا“ فالطبع » ر نقاء فى اللةس » ومو 


. ۲٠۹ : العقد الفر يد والاندرة الادبية‎ )١( 
. الغا ۱۸ : ٣ء مكتبة المحياة ببيروت‎ )۲( 


— ۷ 


فى الخاطر » وجلالا فى الغرض وروعة فى الالوب » وكانت ال جارية 
الانداسية مثار الفثنة والسحر » وأضفت فتذنا وسدرها عل درد أدم) ياء 
مرآ للعين » ومستولياً على الوجدان ومسيطرا على الة-لوب » ولو أن المرأة 
العربية المتحضرة » أهتمت بروأة الشعر والادب من منبدما الصاف البادية 
لانعسكس أثر ذلك على أدمما » ا آنا لو أحذت تراث الباد.ة ء وصقاته على 


غرار ال ضارة وڪله ما ٤‏ العم لات بطب الفرات؟ ف رها وشعر ھا 


ا ذج لنثر الجوارى 

کتوت عریب : 

» سیآ ت و “مع و بصرى » وكل ذلك لك صح رمتا هذا طہہ اط ب 
الله عرشك ول أ حاتجت ماؤه » ورق ھواژه › وتکاءل صدأؤه»› کاله زت فی 
رقة شمائلك » وطيب محضر ك » لا فقدت ذلك ملك › سرك اله وحفظك > . 

ونلاحظ أن رسالة عر يب صت منحى الإبجاذ واتخذت طريق الازدواج 
والتوازن فى كةا با شأن الكتابة فى هذه الفترة » وفى موسقاأها ژر من 
ئاد البيثة الاندلسية الى أ كسبت الرسالة دفة وممذيبا وجالا . 

وكتدت ظريفة : 

« جفوتنا من غير استحقاق للجفاء » وملت إلى غير مذاهب ااظرفاء ء 
وزی ل أزل واثةة بإخائك » راجية لسن وفائك › وكقيق ظن مؤملك 
أولى بك من الوقوف على تجنبك › ٩‏ . 


. اس المصدر والمفحة‎ )۲( ٣ المرأة العربية ج‎ )١( 
0۹ : الافدرة الأادبية‎ (۳) 
0: الظرفاء والشحاذون فى بداد و بارس ص‎ (4( 
) أدب النساء‎ - ٠۲ ( 


سے 7۸ سے 


فېل هناك آایاف من هذه المعاقة › و اتاسر مز هذا اكلام » وأروع 
من هذا الأاسلوب » وبلاحظ آنا ساسكت نفس الطر يق الى كما صاحبتا 
عر يب » إيحاز » وقصر فقرات » وظمر فما ااتوازن والازدواج . 

وقد بلغت الكات.ة غرطضم| دون تكأاف ومعاناة فى رسالة قصيرة بامغة 
عرضت فما :شکامما وعاتات و اقات وو ګت > فان ا ما ا أدت بالةول 
الاطيف والعبارة المذبة ء والكلمة المعبرة » والعاطفة ألدأفقة الأياضة ° . 

وكتدت عربب لاكاتب الكبير ار اهم ن ادر » وقد بلغا آنه صام 
يوم ماشوراء : 

د قبل اله صومك » وتلقاه رليك ما المت › کیف تری فسات تفسی 
فداۇك » ولم کدرت جسمك ف آب أخرجه اله عنك ف عافية » فاه فظ غلبظ 
وأنت عرود » وإطعام عشرة مسا كين أعقام لأجرك › ولو علمت لصمت 
صومك مساعدة » وكانالصواب ف حسناتى دوأى » لن نيىق الصو م كاذ ة0 . 

وهى رسالة وجيزة بليغة » وباغ من بلاغتا أنذكرت آمام الكتاب فقال 
وما مما من ذاك وهي بات جعقر ن ی 

والةوآزن والازدو اج صودة بأرذة فىالرسالة » وجاءت ف عيارأت سملةء 
وألفاظ واخة لاتكلف فماء ولا خوض » ومعان ساسة سائغة »> ولكنا 
أضعف لغة وأدنى اسلو را من مشسلامما الجاريات البدويات ك بينا ذلك نفا . 


)۱( أفظر الا ندبة الاد بية e‏ 
)۲( الآانغای ۲٥١ : ٠٠١‏ دار الفکر إجیروت 
() لفان ۸ : ۱۷۸ (مطبعة ساس) 


— ۷ - 


العكلمة بالق رآرس 


وتقدم نا كةب التراث العرنى هذه الصورة ااطريفة لاسيدة اأؤمنة ألى 
آ لت عل نفا آلا تکام [لابالقرآن اکر م برويا عید اه بن المبارك'' عل 
آنا وأقعة حقيقءة حدفت له بعد انرائه من الج واأزيأرة . فقول ؛ 

د حرجت حاجاً إلى بيت اله الحرم وذيارة قبر ييه عليه الصلاة والسلام 
ہین آنا فی بہش الطریق لذ آنا بوا د › فتہبزت ذاك فإذا ھی چوز علبھا ددع 
من صوف وخمار من صوف . 

فقلت : السلام عليك ورحة أله وركاته . 

فقاآت : سلام قرلا من دب رحے . 

فقلت طا : برحمك اله ما تصنعين فى هذا المكان ؟ 

قالت : « من يضال اله فلا هادى له » . 

فعلمت نها ضالة عن الطريق فقلت ها : أبن تريدين ؟ 

قالت : د سبحان الى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الاقصى »> . 


فعلرت اا فد قضت ج وھی رید برت الأقدس . 


)۱( عد الله بن الميارك ن و اضح الخنظل الو لاء ( الى آاروزی او عد الر ھن 
الافظ » شيخ الإسلام » الجاهد التاجر صاحب التصانيف والرحلات » فى عره 
ف الاسفار اجا وجاهدا وتاجراً > وجيع اللديت والفقة ء والعربية وآيام الناس 
والشجا عة والسخاء » وهو من سكان خراسان ومات ( بيت) ؛ (ءل الفرات) ماصرفاً 
من فزو الروم. له کتاب ف الاد وهو ول من صنّف فيه » والرقاای اطوط › 
و ۸ھ ۷۹۷م ( اذظر » الأعلام» للرركلى » و د لغتنا الجملة» لفاروق شوشة . 
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فقلت ظا : أت مذكر فى هذا اوضع ؟ 

قالت : د ثلاث ليال سوبأ . 

فقلت : ما أرى معلت طعاء] ا كاين ؟ 

قات : « هو إطعمى وإس ةين » . 

فقلت : فہای شىء تتوضگین ؟ . 

قالت : « فن ل تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً » . 

فقلت ها : إن معى طعاما فمل لاك فى الا كل ؟ 

قالت : « ثم أغوا الصيام إلى اليل » . 

فأد ر کت آنا صاممة فقلت 4| : لیس هذا شمر رمضان ! 

قالت : « ومن تطوع خيراً فإن اله شا کر علے>. 

ملت : قد بیج لا الإأفطار فى السقر . 

قالت :؛ د وان تصوموا خير اک إن کت تە لون ». 

وما وجدتا لا تکام إلا بالةرآن الكر ہم قلت لما : لم لا تکام ری 
٠ا‏ كلك ؟ 

فقالت : د ما يافظ من قول إلا ديه رقيب عتيد» . 

قلأت : « فن أى الغاس أنت ؟ 

قالت : ولا قف ۷| ایس لا به عل إن المح واابصر والفؤاد كل 
أواثك کان عه سئولا» . 

فقلت : قد أآخطأت فاجعاینی فى حل . 

قالت : د لا تریب علیکم الوم يغفر اله لک» . 

قلت :"فل لك أن أحلك على ناقنى هذه فتدركى القافلة ؟ 
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قاات : د وما #فعلوأ من حبر إعلهه أله » . 

يقول عبد لته ن الميارك فاخت ناقى . 

قالت : د قل لۇ مين بغضوامن أرصار م . 

فغضضت بے ری عنما وقات لہا ادکی فلیا آرادت آری رکب قفزت 
الناقة فرقت ياما . 

فقالت : د وما أصابک من مصیبة فا کسیت آیدیک» . 

فقات لما : اصبری حى أعقاما . 

قالت : « فف مناها ساياأن » . 

فعقلت الناقة اوقلت لها : اركى . 

فلا رکیت قالت : د سبحان الذی س۔خر لتا هذا وما کنا له مقراین 
وإنا إلى ربا لمنقلبون» . 

فأخذت رمام الناقة وجعلت أسعى وأصيح . 

فقالت : , وأقصد فى مشيك وأغضض من صوتك ». 

ښعلت أمشى دوبدآدو دا وار بالشحر . 

فقالت : « فافرء وا ما تير من ألقرآن › . 

فقلت طا : لقد أوترت يرآ كثيراً . 

قاات : « وما كر إلا أولو الالباب» . 

فلا مشيت مها قليلا قلت : ألك زوج ؟ 

قالت : د یا آمما الذین آمدوا لا تسآلوا عن أشياء إن تبد اې تسۇک » . 

فسكت ولم أ كلما حتى أدركت با القافلة فقات ما : هذه هى القافلة 
فن لك فا ؟ . 


۴ س 

فقالت : « الال والينون ذيبة الحياة الدنيا ء . 

فعامت أن هما أولاداً » فقلت : وما شأنېم فى المج ؟ . 

قالت : « وعلامات وبا جم ۾ مهتدون › 

فعلمت آم أدلاء الركب فقصدت ما القباب والعهارات فقات : هذه 
القءاب فن للك فا؟ . 

قالت : « واتخذ اتتہ [راھے خلیلا › وکلے الله موسی تسکلےا یا ےی › 
خذ التکتاب بقوۃ› فنادیت : یا لراھے یاموسی یاعی فإذا أنا رشان 
كأنمم الأقار قد أقبلواء فلا استقر بهم ال جلوس قالت : . 

« فابعثوا أحدك بورةک مذه إلى الدينة فلینظر ہا أذک طماماً ل 
رزق منه»› . 

فطی أحدم فاش تری طءاماً » فقدموه بین بدی . 

فقالت ؛ « كلو واشر وا هنرًا :| أسلفتم فى الايام الخالية» . 

فقلت : الان طعامك “٤‏ حرام حتی تخبرونی بأم‌ها . 

نالوا : هذه أمنا وإن ها أر بحن سه ۵ تکام إلا بالقرآن عغافة أن 
تز ل فوط عايما الرحن , فبحان القادر على ما يشاء . 


فقت : ذلا فضل أله او اہ من راء و رنه ذو الفضل الہظے ۰ 


درام ة وتعصب 
وفى حديث المرأة الذى نقله لنا عبد الته بن للمبارك يقدم لنا دليلا 
ملموساً على نبو للمرأة العربية وقوة عارضتها ء وبلاغة منطقما » ودقة مما 
.بالآبات المسكيمة » والمئل القرآنى . 


فك آر 7 مر القر آن » وعظمته الادبية »> وقوه اليا فة ما پزخر من 
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#وة الصو بر ودقته وإحكامه »› فلاس هداك صو ر أجع لاطر اف المعى › 
وأشد مداخلة للإحساس وأبلغ إثارة للمشاعر من تصور القرآن اللكرى . 

والمتكلمة بالقرآن » ساقت لنا عن طريق عبد ابته بن المبارك دررآ غالية» 
ولالىء نمينة » وأمثلة دائعة » ولا تن على السامعين قيمة التأثير الملل › وأر 
الابة الحكيمة فى اللقس وكيف يودعان فى النعبير من الال والاسرار 
ما سمو بأالعى ورصل إلى اأذرض منه . 

والامثلة والجسك انى سافتا اللمرآة المكلمة بالقرآن كارا أمدلة غير 
صرحة » فقد جاءت آمثلة كامنة مطوبة وهى بل الأيات القرآنية الى 
ل صرح فيا بافظ المال » ونما يفم من معنأها ما يدل على ألما تضاى مبلا 
من الاامثلة المعروفة عند العري . 

فقد حوت القطمة الذر ية صودآ مظيسة من أمثلة القرآن : « ومن يضال 
اه فا له من هاد » › « ولا قف ما ایس لات به عل » « ما بلفظ من قول الاد به 
رقیب عتید » » « واقصد فی مشيك واغضض من صوتك » › د وما ذکں 
إلا آولوا الالباب›› دبا اا الدین آمنوا لا قہآلوا عن آشیاء إن تید اک 
| > » «الال والبنون زثة الحاة الانياء »> «وعلامات وبالنجم 
م دون » 

وهذه من أمثلة القرآن الراكءة الى مدل فضا من اسلوب القرآن الممجز الذى 
تعدى العرب وم قد قسنموا ذروة اابلاغة » وبلغوا فى الذصاحة 2 الال . 

وقد حوى القرآن آمئلة كثيرة > عبت إاك لا تإد ف اغالب والكير 
مثلا أو حكدة عند العرب أو المجم الا ولہما نظيرهما فى القرآن الك 
وقد سمل أحد التكاء : 


٤ ر‎ 


)١(‏ القرآن إ#ازه وبلاغته ء المطبعة الأوذجية : 4 دكتور عبد القادر حسين 
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Si)‏ نرعمون أن الق رآن تد حو ی آمثال العرب والعجم › فہل جد فی کتاب اللہ 
(أتق ثر من آحسذت زليه ( فال أجل « وما نموا إلا أن أغبام الله ودس وله 
من فضلہ ءقال : فہل تجد : ( کا ندین تدان) ٩‏ قال فی قوله تعالٰی : « من يعمل 
ا جز به » ( الذساء 1( 

قات : فہل جحد فيه : ( لا رادغ اأؤمن من جحر صر تین ) ؟ 

قال : « هل امن عله إلا کا أمنت عى أيه من قبل» (یو سف )1٤4‏ . 

قلت : فمل تجد ( من أحان ظالا لط عليه ) . 

قال : د کثب عله نه می ولاه فإنه يضله ومدیه ال عذاب 
اأسعير »> ( الج ٤‏ ) 

قلت : فمل تجحد فيه قوم : ( لا تلد الحية إلا الحية) ؟ 

قال : « ولا ادوا إلا فاجرا كفاراً» ) اوح۷( 

قلت : فمل جحد ى الةرآن قو ھم : ( للحيطان آذان ) ؟ 

قال : و فیک سماعون » ( التوية ٤۷‏ ) 

ومن ذلك أيضاً قول على رضى اله عنه (القتل أننى للقتل) . وف القرآن : 
» ول فى القصاص حياة » (ألبةرة ۷۹) ومن ذلك قول العامة : ( من حفر 
لأخيه برآ وقم فما ) ؛ وفى القرآن : ء ولا عرق المسكر الدىء إلا بأهله » 
( فاطر ٣؛‏ ) » ومن ذلك ( م صائب قوم عند قرم فوائد ) وفی ااقرآری : 
» وان قصبک سيئة مروا با » ( 1 ل ران ۲١‏ ) (° . 

وهكذا بجحد أر المرأة المنكلمة أهدت ننا بافة بلاغية وأمثلة عظبمة 
من القرآن المكرمم . 

وحہذا لو ثل بذلك فتہ اتنا وافترسن آحہیر اہن ومثاہن من ودی القرآن › 


و أقټد ن اسان ره اسک و آاته الأجزأت 


. 44 : تفس المضدر السابق‎ )١( 


~~ 4 


حول وت الجر آری الاس اللاى وصەھن خب ل امن 


قال القالى فى أماله <° : 

س ۹ کر ن درید قال : حدثی می عن ابه عن أن السكى ù‏ 
به قال : أجتمع ٭س جر ار من اأحر ب » فقان : : شمن ت خیل بنا 

فةالت الأول : فرس ۸ آى وردة » وماوددة ؟ ذات كفل م حاق ¢ 
ومان أخلق » وجوف أخوق » ونس روح » وعین طروح › ور وجل 
روح » وید سہوح + ادامتما إهشذاب » و عقدبپا غلاب . 

و ا : فرس ای ل “اب > وم اللاب ؟ ی یداب › 
واضطرام غاب » ترص الاو ا « ا القذال » ملاح الحال » فارسه 
جيد » وصيده عتيد » إن أقبل فظى ماج » ولن أدبر فظلم هداج » وان 
أحضر فع لج هر “اج . 

وقالت المالة : فرس أن ”حذمه » وما حذمه ؟ إن أقبلت فقناة ةو “مه » 
وإن درت فأثفبية مللمة » وإنأءرضت فذابة معجرمة» أدساغما تر صه > 
وفص رصا عحصه ؛ ج رما افدر اد » وتقر يما انكدار . 

وقالت الرابعة : فرس أن خيفق » وما خيفق ؟ ذات ناهق معرق » 
و أشدہق ( وأدم ملق < اق أشدف : ودسيع' فف : 
و7 1 ت واه زاوج ۾ خي اة رهوج قر مہا اعماج و رها 
أر“ عاج . 

وقالت اللامسة : فرس آی مذلول » وما هذلول ؟ طریداه عبول »› 

وطالبه مش كول ؛ دقيق الملاغم ء أمين المعاقم » عبل لز م » مغد رع “جم » 


. جزء أول‎ ٥۳۸ : ارجح إلى المزهر‎ )١( 
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مئيف المحاررك » أشمً السنابك » جدول الخصائل ء» سبط القلائل ؛ غوج 
التايل » صلصال اأصيل ؛ أده صاف » وس ده ضاف »› وعفوه كاف . 

قال القالى , ا لمر حاق : اماس والاخاق : الأماس . وأخو ق : وأسع. 
وصوح : كثيرة ارح . وطروح : بعيدة موقع الاظر » وضروح : دوع ؛ 
ترد آنہا تضرح الحیجارۃ برجلہہا إذا دت . وسہوح : کانہا تسبح فی عدوها 
مسر عتا ء ويداهتا : اء ما ۽ والبداهةوالبديهة واحد. والإهذاب : السرعة . 
والعةب : جری بعد جری . وغلاب : مصدد غالبته ۽ كأنما تغالب الجرى . 

والغبية : الن“فعة من الطر . والغاب” : جع غابة » وهى الأجة . ومتر ص : 

ك . واش : رتفح . والقذال : معقد العذار . وملاحك : ”مداخل يكأنه 
اوخل بعضه فی بعض . و الال :م عالة وهىفقار أاظير . وج : صاب 
ګراد . وعنيد : حاضر » ومعاج : مسرع فى السير . و هداج : فال من 
اهدج وهو المئی‌الر “ر يد ؛ ويكون السريح . والعلب : الماد الغليظ » وهر ”اج : 
کثیر الجری . 


وذمة : فل مى الحذم وهو ااسرعة » وقيل القطع . وقولما قناه 
مقو'مة ء تريد آنا دقيقة المقد م » وهو مدح فى الإناث › والإلفية : وأحدة 
الااثافى . و مللمة : جتمعة ۽ تريد أنما مدورة . وقواما مءجرمة ؛ قال أو بكر : 
الع جرمة : وة كوئية الظى ولا أعرف عن غيره فى هذا احرف تفسيرا . 
وبحصة : قليلة اللحم قليلة الشعر . وانثراد : اهباب . 

وخيفق : فيعل من افق وهو الرعة والناھقان : العظاں الشاعصان 
فى خدى الفرس . ومعرق : فليل الاحم» وأشدق : واسع الشدق . وعلق : 
ماس ..والاشد“ف : العظے الشخص , والد سیح : کب المتق ف الحارك. 
ومافنفا :و اسع .9 التكليل: عى . و مہف : كانه ەرف ۾ و زّلو ج :سر رعة. 
والثيفانة : الجبرادة الى فما نقط سود تخالف سار لونماء وما قبل لافرس : 
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حيفانة لسرعتما ء لأن الجرادة إذا ظبرت فبا تلك الدةط كان أسرع لطيرانما . 
ور هوج : كثيرة ارهج > وهو السار . و الإهماج : المالغة فى ااعدو . 
والارتعاج : كثرة البرق وتتابعه . 

ويول :فى حبالة > ومشکول :فی شکال و الملاغم : ا لجحافل . و اماق : 
المغاصل . وعبل : غليظ والحزم : موضع ازام . وعد :خد الأرض ؛ 
آی بحل ہما آعادید آی شةوقا ومجم : برجم الجر المج . ومنیف : 
عرتفع والحار ك :ماسج الفرس . والسل:ابك : !طراف الحوافر » واحدما 
سيك وجدول : مفتول . والفليل : الشعر الجتح » والذوج : اللدين 
المءطف . وال اصلة : صوت الاديد » وكل صوت حاد › وايب : شمر 
الناصمة » وضأف : ساب : 

و لعل هذا الطرف الذی قدم:اه فی أدب ال جو اری يدل عل مدی ما کان أبن 
مى مواهب أدبية خلافة » وأسهمن انتا جين ماهم ة کور ة ظہر أرما وأضاً فى 
الآدب العر ی کله ٤‏ کا ار ن فی صات الاأخر بن من رواد جال ہن » و عاب 
الاندىةو اا الدب ابرا عظما برز فا کان من هؤ لاء من (نتاج دی دائمء 
ماكان ليصدر عم لولا ما آثرنه فيم م نكوامن العاطفة ومشاعرهن المرهفة » 
وما كان مهن من جيل القول ودرر الثثر ما أثار إجاب اللخلفاء والاممراء 
واستولى على لب الادباء ۽ ف-كان من هؤلاء وأولك » أدب ساحر » وتفن 


عذب » ”ودد لاجوادى وجاراة هن فى الميادن الادبية الختاةة . 
وما آثر عن من ا تاج لا يقل جودة و ةا ا عا ر عن غبرهن من کتاب 


و آدباء » ورف الأظر عا حاط من ھن ظرِ وف قاس > کات هسو عاہن 


۸A -‏ - 
زی درج قشو ده ممن و لعز ع صا کز هن ؛ و قاس شخصیاتمن 9 ا أصاق 
کل ماهر شاو مورب ûr‏ ۰ 
ومع ذلك فقد استطمن با توفر لمن من ثقة بالنفس ومواهب أدبية 
وثقافية أن يشبتن فى حلبة الصراع » فإذا كن قد خسرن معركه المحرية الشخصية 
والكرامة وفقدن کیانہن كنداء عترمات موقرات » فد جرن طاقن فما یح 
هن ٥ن‏ فر ص ¢ فر ګن معأراک أأفن والادب 9 , 


E 


)۱( الأفدية الاديية ص . 


ا ا 

وااسؤال الذى يطرح نفسه الآن قبل أن نضع اللمسات الأخيرة لتكتابنا 
( أدب الذساء ) فى الجاهاية والإسلام . هذا السؤال هو :اذا قل تار الشساء 
ونتاجہن الاد فى فتراته الث اة وعخاصة فى العصر اجام اعا 
عص ر الود ر الذى نمضت فيه المرأة کاتة وشأعرة ومف-كرة وقصصة ء 
وخطي.ة وعأورة ومناظرة . 

وردا على تلك التسماؤلات نةول : 

- ف العصر ال جاملى ل تسكن هناك الإمكانات المتاحة الى ىء اظمور 
هذا الفن‌الفسائى ( النر الى ) فالر واة کان جل اهتامم منص على رواة الشءر 
وحفظه » لاب العرب لاشعر وتعظ) لاشاعر « لان العرب أمة شاعرة بعتزون 
إشعرم ويتخذ ونه ألو اة لتخايد مار م والإشادة بفضاامي فو عیدم کالاثار 
المشيدة الى خلفما يعض الامم ۰“ وقد سارعوا إلى حفظه س دون الاار ‏ 
لانه أسير على الزمن وأبقق على الدهر » ولان سرع فى الاستظرار والحفظ 
من الذر » إذ النفس إليه ميل والفؤاد به أشد علوقا » وأ كثر رغية لارتباطه 
بمو سیق والخناء لکونه مما » لاف الاثر الذی تجرد مر هذا الارتباطل 
الاوسيقى »فو معرض لافسيان والبرك › فبرا كيه غير منخمة ولا تعطى رواته 
فرصة النر م والتغتى به » ما جعله لم يعمر طويلا » أما الشعر فعمره أطو ل 
أسمولة حفظه و اأتخغى به . 

۲ - ود عا تر جح فلة النثر الفى‌النسانى إلى أن الر واةفىء صر امم والتحصيل 


>.۳ : المرأة ف الشعر الجاهلى‎ )١( 


١‏ س 


کانو! حراعصاً على الغریب فكانوا يأآخذون عن الاعراب لانہم يقددون فى 
الشعر قيمته اللغوية “> ولم اوا بروابة نثر الف اء دما لقلة غريبه » أو لان 
فيه لينا وضعفا فعدلوا عنه إلى الشعر ول يعبأوا به . 

۴ - لم #كن هناك الوسائل الكافية الى تشجع على تسجيل السكتادة 
الذہأئية » أو الذر الفى النسانی ۽ فبالرغم من ان الكتاة كانت معروفة فى 
العصر الجاهلى ولكن الادوات الكتابية كانت بدائية وغير مكنة التداول 
و لوست هناك من الوساتل الحديثة انى تساءد على انتهارها وتداو هما وتتنافايا 
الأأجيال تلو الاجيال ء وى لو وجدت هذه الوسائل فايس هناك کا قدمنا_ 
من يشجع ار » فالاهتام کله با(شەر والشە‌راء لان الشاءر لسان قيرلته ذیح 
عامدها » وجو خصومبا » ول #كن المرآة لتقوم من القبيلة هذا المقام » 
أذاك فل ن الفساه وكثر شعر الرجال . 

»> الثر بصفة عامة كان قليلا جداأ لان العرب استخدموا الكتأبة فى 
العصر ال جاهلى لأغراض سياسية وتجارية » وللكمم ل خر جوا ما إلى أغراض 
ُد خا ے2 اح ا( ارد عم آنه وجد ندم وع من العنأابة القدية . 

و ری الجاحظ انهم کانو 1 وکتو ن بععض ۶و دم اأساسية » وكاذوأ اسهون 
تلك العيود ( المرارق ) <“ . 


ويقول الدکتور شو ف ضف و عا لاشك ف4 آنه لا و جد ت دتا 
وثاتق نستطيع أن ندعى با أن اجاملبين عرةو! السكتابة الفنية » إا الذى 
نستطيع أن دعي أن ۵ 8 عن طرِ اق ألو قأثق أأ<.يحة ۾ هو الامغال ¢ 
فقد آً کر وأ من ضر ما » * وقد سم ليمت انا طأ٤فة‏ وأسعة مںالامثال افا أأروأة 


. تفس المصدر ٦٠ء (۲) الفن ومذاهيه ف الثر الف‎ )١( 
. 4 : ۱ (م) الخيوأن‎ 
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جیاا بعد جيل ۶| آتاح 4 أن تحتفظ بصو رما الجاهاية > ومعروف أن الامثال 
لا تتغیر بل تظل طو بلا على یئا انی صيغت علا . 

وأما الخطابة و جم الكہان فضاعت نصوصمما إلا قليلا جداًء إذ بقيت 
بعض قطع » و بعض صيغ منثورة فى ثنايا السكتب التارضية والاادبية . ©١‏ 

وإذا كان النثر بصفة مامة فللا جدا کا بوتا ء كان النثر اذاق الى بم نة 
عاصة قل من ذلا بكثير فطلا عن الحوامل الااخری انی كانت سیا فى قله 
وضآ لته » وقد أشرنا إلى ذلك نفا . 

ه ‏ ارتبطت المرأة العربية بالشعر والغناء لانمما إصدرأن من العاطفة 
ويعبران ءا » وبواعت الغناء هى بوأعث الشعر « وااوسسيق انان 
الشءر فما عنصرارى اساعيان يكل كل مما الأخر »> وانساء 
ليق باحتراف الغاء من الرجال لمن فى الغالب أندى صوتا وأحل 
چا > وأرق نا »ولان اهن وأنو شمن ارا فى ااطرب هن » وقد ذهب 
الجاحظ إلى أن د الغثاء المطرب فى شعر الغرل من حقوق الفساه » » ويلبغى 
أن تغنى بأشعار الخرل والتشبيب والعشق والصباءة الذساء الاواق فيہن نطقت 
تلك الاشعار › و 3 بين أن تس مم الخثاء من فم نشی أن تقبله » و بین فم آشتہی 
أن ترف وجك عنه ؟ عل أن الرجال دخلاء على النساء فى الخثاء ءا رابنا 
رجالا شوحو ن فصاروا دخلاء ع ألو 2 و لحك («i‏ آحسن و املح و آشہی 
أن يغبيك غل ماف اللحية كت الءارضين »› أم شيخ مښخلح الاسثان مش 
أوجه؟ آم تاك جار ٫ة‏ کنا طافة رجس > أو lb‏ پا نة 4 کانہا 


خر طت من ياقو تة أو مى فضة جلوة 2© . 


)۱( القن ومذاهبه فى اأزار العری ۲١‏ 
() دسالة المشق والنساء ه٠٠‏ لقلا عن المرأة فى الشعر ال جاهل م . 
)۳( نفس المصدر آلا اق ن : 


س و س 


لدلك نجد أن ميل النساء إلى الشعر والغناء أ كار من ميلين إلى النار 
وتدبیج الإإنهاء وبالتالى فان ألرواة حو | روایتېما وثردیدهما › والر او بة عرنی 
موزه تخرد الطبود ورأسره هديل الام > وهذا هو اأسر الذى حةظ تراث 
الختاء والشعر وأهمل النثر الزساى » حى أن هنا ككد.ا كفيرة ألفت ف الغذاء 
والشءر - وأهما وأغلدها کناب الاغانی لای الة رج الصفم ای 

- نلاحظ أرى أشمار النساء الى نقلانما إلا اارواة قصائد قصيرة 
بحملنها أو مقطومات » وااظاهر أن طبيعة اانساء لا اساعدهن عادة على إطالة 
القصائد'» حى ف قصائد الرثاء ألذى هو الفن الاقرب لاذواقين » فلا نجد 
لوأحدة منن قصدة تقضارع قصيدة أف يب المذلى فى طوه| ومتاننما أو ية 
کحب بن سعید الغنوی » وطذا نجد فى الكثب الى عنيت باختيار الةمام الةصاد 
اة آی معام مقطومات لبن ١ء‏ وهذا يدل على ضا لة الةدرة اأشءر بة عند 
الذساء » وضيق تضهن فى هذا الجال › وإذا قصر بأعرن فی لجال الشہری کن ف 
جال النثر أشد قصورا وأفل إنتاجاً , 

۷ - وف ظل الإسلام الف » ندطت المرأة نداطاً ملحوظا › فروت 
الأحاديث وكانت عضو فعالا فى شر رسالة الإسلام السمحاء وأحكام الدين 
ورفع منار ااسعذة الغرأء » فروت اأخدرث عن ال ی اة كالسيدة عاشة 
رضی الله عنہا › فلق کات ماماا کہیر! ذا ایر یق فی شر تعالے الرسول 
r‏ و الفا ف إعلاء کا ) افق دايته عل الخافقین . 

وام خطیںکہذا پتطلب اہ۔تعدادا خطابیاً وآدیباً ؛ یوھاین لافتیحام 
هذا ايدان الد ول . 

ولا شك آنه کان اہن دوائع ثربة واستمدادات آدبية وتراث آدیی کہیر 


. ۲۸۲ : الدکتور على ااہاشی‎ )١( 


~۳ - 


والكن الظروف الى صرت ما ألدولة الإسلامية » وحروب الاير والمغول رما 
أضاعءت هذا اأبرأت . 

فلا يعقل أن يكون لاسيدة عاثشة وهى وار ةة البلاغة البو نة» هذه الخطب 
المحدو دة القليلة اتی وردت لیا لا یعفل بای حال آن تجیء خماب الشيعيات 
آنصار على فليلة وقصيرة . و لای أن هذه افر ة ای عاصر ت ااشہعہات اس »مت 
بالةشاط والازدهار » وقوى فما هذا الاون من الخطاة الى تةوم ءل الحوار 
والمناظرة » وتفرق الحكام إلى مذاهب شتى وأحراب مختلفة » كل يدافع عن 
مبدئه وعةیدته الى يمن مأ . 

۸ - من مات الادب المربة والتنقل مر مکان إلى مكان ضور 
« الصالونات الادبية » ومشاهدات الو تمرات الش-عربة والمنتديات الفسكر بة ء 
والإسلام حينا جاء وضع المرآة فى إطار شرعى ملتزم » فى عجبة منوعة 
من الأتحدث اأر جال إل من وراه جاب e‏ آنا شخت ا ر دنا 
ومناصرته » وهذه العو امل غد من نشاطم| الادى وتقال من إنتاجما النثرى . 

وف عمود للولدين والحدثين وتخاصة فى الانداس شاع الغناء والطرب 
والشعر » ولا مخنى الارتباط الوثيق بين الشعر والغناء ء لما معا يصددان 
عن العاطفة . 

وکا بنا أن لأر أ أميل لاء » وما الغداء إلا مفطرعات من الغرل شد 
فى قصور الخلفاء » وتغى فى مقاصير الاماء » فى سيل ليل الحظوة والظافر 
باللاعطيات والاموال ء فشاهد:ا تنافساً بين النساء وتخاصة القينات على إجادة 
هذنن الفنين : العداء واأشعر و تخا صة شحر الغرل للقن ممما عند اللخلفاء ماز لة 
لا #سامى وحظوة لا ترام » ونی لا نال ؛ وقد بلغ مم تفوقین فى فن الألحن 
نهن كن يعلته أبداء « الغر عة »كل على حسب لته » وصارت الانداس معدا 


( ۱۴۳ سس أدب اللساء) 


6 — 
اء و اأشعر ¢ بای مه داعو التعلم من کل ج گیق 
إذا عرفا هذا وصلنا إلى السر ف قلة نتا جن الادى » وكثرة إنتاجہن الغنای 
وااشعری وعذاصة ف هذه الأرحاة . 

٩‏ — اض الدکتور احوف رجه أله عاملا آخر وسو ف ەللا آخر 
ةله تاج الأرأة الأدي ٤‏ درجم ذلك ى لون ۸ن اأتعصب : 7۳ طار ب اأثل 
شس اأشعر أء ق إجادة فڏون خأاصة ول صرب باذ اء ف [جاد ما الرثأء ¢ 


و [یثاد أن سلام تە مین و ر 0 ف ار اء مح وجود بره من ااشاأعر أت EL‏ مثل 


ر الكتاب عمد اله الق الا ول « الئر»› ( 
) و بيه عون الله س القسم لاف 2 آشءار اإذساأء » ( 
» وصلى ألته على سيدا مد وعلی آله و به وسل ( 


اهم الصادر والمراجع 
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EE‏ اسرد رف التو ى اشر بف 

الاغانی ‏ أو الفرح الااصہانی 'هيئة اللکتاب - مصر 

تحت المصباح الاخضر س توفيق السك س مكنبة الاداب ‏ مصر 
- المرأة فى الشعر الجاهلى ¬| على الہا ھی دمشق 


Mm <“ «4 


س دوان طرفة س هيثة الكتاب ‏ مصر 

۷ - شحراء التصرانية - لويس شيخو - مكتبة الآداب ‏ مصر 

۸ - حطارة العرب - جوستاف لو بون عسی ألخحاى - مصر 

۰ الإححاح یروت‎ — ٩ 

٠‏ - المرأة ف الشمر الجاهلى د | الحوف س مطبعة نمضة مصر 

وو ت زر المرآة Bš‏ قاسم آمین - الروت 

۲ - صبح الاعثى - هيثة الكتاب س مصر 

۳ - قصة الحضارة ‏ زك جيب مود لجنة الةألبف والترجمة ‏ مصر 
١‏ س المرأة العربية - عبد الله عفين - داد الكتب المصربة - مصر 

هم الطاب لارہطو ‏ إحسان عباس ہ یروت 

٠١‏ - الخطابة فى صدر الإسلام ‏ دار المعارف ‏ مدر 

۷ س الادب الجاهلى - د 1 مد بدر وزمیله س مطبعة الماد ايار ياض 

۸ - الوسط آحد الاسکندری وآخرون ‏ دار الکتب س مصر 

۹ - رة طب العرب س أحد ز کی صفوت - مصطنی الملی سہ مصر 
٣٠‏ س العقد الفريكد س لان عيد ريه س لجدة التأف والبرجة 6 مص 


٢‏ س مع الامثال س للبیدای س بیروت 


— ۱4 ~~ 


۳ س جمرة الامثال ‏ للعسکری - بيروت 

جم س الييان والترن ‏ للجاحظ ہ الاجى مصر 

۽ س بلاقات الاه لان طبور س داد 

٥‏ الامالى - القالى - دار الكتب — هضر 

٣٦‏ س فل الامالی - القالی ۔۔ دار ال کتب س مصر 

۷ - الد کامل ‏ للسرد ۔۔ بیروت 

۸ ہہ سرح العیون ‏ لان نبانه ¬ بیروت 

- لنسان العيون ‏ للحلى س المطبعة المصردة س مصر 

٠م‏ خزالة الآدب للبغدادى ‏ الحانجى = مصر 

۳ - الوصف فى شعر للتفى فول القاسے س جلة دار اللوم مصر 
٣‏ - صور البدیع - د | على الجندی ‏ مكتبة الشہاب س مصر 

۳ س ش٣ c‏ دة أن عږدون لان بدرون ح بیروت 

۳ — الس والامثال - دار المعأارف ‏ عص 

٥م‏ س الجدید فی الأدب العرى س لجنة تربوبة م بيروت 

“۳ - قطور الأساليب النثربة - للقدسى س بيروت 

۳۷ - النصوص الةررة ‏ عرد الاح لاشين وآخرون - الاهر آم س مصر 
۸ - الفن ومذاهيه ف بر الحر ف - | دوق ضرف ہ دار العأرف مر 
۹ - یح مسل کح البخارى ‏ مطرعة ااشعب س مور 

£ س سیل اأسلام س لاربيدى س مطبمة الرياض 

٤١‏ نة الارب - النوبری ‏ هيئة الكتاب س مر 

ک٤‏ س العمدة س لان دشق س وروت 

۴ اللخطب والمواءظ ‏ عمد عبد الى حسن ‏ دار المعأارف مصر 

۽ الاق الادبرة س د ا خفاچى ‏ مۇسسة و مكثية شولم العمل بالریاض 


~~ ۷ 


ه» ‏ أساوب الحاورة - د| عبد الحا حف مصر 

- الصفاعتان ‏ لای هلال العسکری س ببروت 

۷ داثرة معارف جل المحرةة — مۇ ىة الاهرام س مس 

۸ - الدب العرنی فی العصر العباسی ‏ د | مد بدر ‏ الااھرام ‏ مصر 
اران ااا فت الل د 

وق الأندية الأدببة فى العصر العباسى اھاشھی ‏ بیروت 

إ4 — لأر هر ولال ادن اأسيو طی سی الخحلی ماایر 

٣ه‏ - ااظرفاء وااشحاذو ن فی بغداد و باریس س ت ت 

۳ه - الاعلام - لازرکلی ‏ بیروت 

ءه - القرآن عازه وبلاغته د عبد القادر حسین س مصر 

٥‏ - لتنا ألميلة ‏ فاأروق شوشه س مکتية مدبولی مصر 

وهخ القاموين الفط ج روه 

0 تاج العروس ف شرح القاموس ‏ بيروت 

واا فر اا اراب ایی ی یو 

۹ س أعلام النساء ‏ لعمر رضا کال مروت 

- الدر المنڈور س زینیت وازن س بروت 

إ٦‏ - شاعرات العرب س عبد البدیع صقر - ال كنب الإسلای س قطر 
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- الدب فى العصر ال جاه س الاهرام مصر 

الاادب فى صدر الإسلام وى أمية - الاهرام مصر 
الدب فى العصر العبامي ‏ الاهرام مصر 

م حاضرات ف الأادب والنقد - الاهرام مصر 
الببحث الاد 

دراسات ل النصوص الادبية - الأهرام مصر 
هة الجااء فی أشعار الناء س مطعة الامانة 


ث الطبسعح 


أشعار النساء فى الجاهلية والإسلام 

شمر المرآة ف العصر اديك 

شعراء الاذهر فى العصر ادرف 
دراسة تعليلية لكاب فن ااشمر لادسطو 


س کیل ن عيد ألوهاب وأره ف الباة الاديية 
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